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إهداء
إلــى أصحــاب الذاكــرة القويــة الذيــن نســوا 

بسرعة..!

إلى الذين تذكروا رغم عمق نسيانهم..!

إلــى الإنــس المخلــص الــذي عندمــا التقــى 

مــع مفلــس الذكريات..شــعر بتفاهــة مــا 

ــره.. يعيشــه غي

إلى كل فان أهدانا مفهوم آخر للنسيان..

يرفع هذا الكتاب..ويهدى هذا العمل
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مقدمة:

    وبقي الإنسان نفسه في أطواره الثلاث من الطفولة والشباب 
والشــيخوخة..  لم يتغير في كنيته وإســمه شــيء.. إلاّ أن ملامحه 
وهيأته العامة بقيت تتغير معه  كلما نط من مرحلة   إلى أخرى.. 
     حياته من بعيد تبدو متناسقة كبيت العنكبوت الذي يبهر العالم 
مــن دقــة تفاصيلــه.. لكــن واقعــه هــش مثل ذلك البيت بالضبط..! 
مســببات  معرفــة  فيهــا  يتعــذر  التــي  الدرجــة  تلــك  إلــى  هــش 
الإحســاس عنــده.. فالحــرارة تؤثــر فيــه.. والهــواء يؤثــر.. والضــرب 

يؤثــر.. والعنــاق يؤثــر.. والقبلــة تؤثــر.. وكل شــيء يؤثــر..!
  ويظــل هــذا الإنســان يعيــش فــي ســجن تلــك المؤثــرات.. التــي 
تبقــى عناصرهــا تلعــب بــه لعبــة كــرة القــدم.. وذلــك فــي الوقــت 

ــه هــو دور الكــرة..!  ــذي يأخــذ في الّ
ســجن  مــن  الإنســان  ذلــك  يخــرج  قــد  مســتقطع  وقــت  وفــي   
قــد  مــن حولــه  العالــم  بــأن  فيتفاجــئ  وقتــي..  بتصريــح  مؤثراتــه 
تغيــر كثيــرا  فــي تفاصيلــه.. ربمــا قــد تبقــى المــدارس والثانويــات 
والمستشــفيات و الشــوارع المعهــودة هــي نفســها.. ولكــن التغييــر 
الحــق يكمــن فــي الأشــخاص.. فقــد أصبحــت ملامحهــم مــع مرور
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الوقــت باهتــة جــدا ومخيفــة فــي إيحائهــا إلــى أقصــى درجــة..!
 فيحــدث أن نــرى فجــأة زميلــة مــن زميــات أيــام  المدرســة مــارةّ 
علينــا مــع أولادهــا الصغــار و هــم ينادونهــا  بمامــا.. مامــا..  فنســتغرب 

كثيــرا لأننــا لــم نحــس بــأن كل هــذا الوقــت قــد مضــى..
وكأننا وحدنا فقط من يكبر..!

 ثــم نبقــى ننظــر إلــى هــؤلاء الأطفــال ونحــن لا نســتطيع أن نتذكــر 
أمهــم إلاّ بصــورة البنــت التــي تحمــل محفظــة علــى ظهرهــا.. بذكريــات 
عميقــة تتراقــص فــي مخيلتنــا حولهــا.. و كأن كل الماضــي يعنــي لنــا 

الأمــس القريــب جــدا.. 
  ونبقى هكذا في دهشــة وقتية نســأل أنفســنا كثير من الأســئلة الغير 
مباشــرة علــى نحــو.. تــرى كــم بقــي لنــا مــن الزمــن فــي حياتنــا؟.. و هــل  
مازلنــا نعيــش علــى قــدر مــا عشــنا؟.. و هــل ســتبقى لنــا نفــس الرغبــة 
ونفــس نشــوة الســعادة علــى أشــياء قتلنــا أنفســنا عليهــا حزنــا بالأمــس 

عندمــا لــم نســتطع الوصــول إليهــا..؟ 
هــذا  يبقــى  لحظــة ولحظــة.. و ســؤال و ســؤال..  بيــن كل  ثــم     
الناظــر يتأمــل تلــك الســرعة المخيفــة للأيــام والســنين بتواضــع نفســي 
كبيــر.. ويستشــعر بهــدوء انســحاب الحيــاة ومســيرها نحــو الفنــاء!

 وعلى مسطرة المسافات ينهي ذلك الإنسان الّذي في داخلنا 
أحزانــه  فلســفة  ذاتــه حينهــا..  مــع  الفيلســوف  يحمــل روح  والـّـذي 
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الطويلــة التــي بــدا شــكلها غريبــا جــدا.. فطــول مســافة ذاكرتــه هــي 
نفســها طــول مســافة عمــره.. ولــم يبــدو أبــدا بــأن الذاكــرة قــد محــت 
شــيئا منهــا.. والعناويــن المســطرة محفوظــة ولــم ينقــص منهــا شــيئا 
الميــاد محفــوظ.. وتاريــخ الحصــول علــى شــهادة  أبــدا.. فتاريــخ 
البكالوريــا والتخــرج محفــوظ.. وتاريــخ الــزواج وتاريــخ وفــاة الصديــق 

أو الأخ أو الــزوج أيضــا محفــوظ.. !
بــأن كل ذلــك الوقــت قــد مضــى.. وأن  .. ننظــر فــا نحــس أبــدا 
الســنين قــد أكلــت كل هــذا الوقــت.. وأكلــت معــه تفاصيــل تلــك 
الأحاســيس.. وأصبحــت اليــوم المشــاعر جــد بــاردة اتجــاه كل مــا كان 

يؤلــم أو حتــى يفــرح بالأمــس..! 
  والغريــب فــي الأمــر هــو أننــا عنــد وصولنــا إلــى تلــك الحالــة .. قــد 
لا نتســاءل عــن الســر الأعظــم لمــوت جُــل الأحاســيس فينــا ودخولنــا 
فــي عالــم الغثيــان .. لأننــا لــم نعــد نبالــي و لــم نعــد نأبــه أصــا.. ولأننــا 
استســلمنا لفكــرة الرحيــل الأبــدي عــن هــذه الحيــاة.. وأن أحزاننــا 
وذكرياتنــا وآهاتنــا وحتــى أفراحنــا هــي فــي الأصــل بــا وجــود.. إلــى 
درجــة أنــه لــم يهُيــأ لهــا أي مــكان معنــا فــي القبــر.. ولــم يتــم حتــى 

الاســتفادة منهــا  مــن دود التــراب..!      
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نحن لا نحلم.. إنها الحقيقة.. ! نحن لا نحلم.. إنها الحقيقة.. !



سعادة نسيان

12

اللّغز

...كانــت آخــر مكالمــة لاســلكية بيــن العقــل و القلــب.. فــي يــوم 
الأيــام  ليــس كمثــل  غامضــا  تاريخــه  بالدمــوع.. كان  ملــيء  مرعــب 
العاديــة.. لأنــه ببســاطة  تاريــخ قــد ألغــى مصداقيــة كل التواريــخ التــي 
قبلــه.. ففــي ذلــك اليــوم.. بــدا كل شــيء وهمــي... وكل وهــم يحمــل 

فــي داخلــه ألغــاز خــدع كبيــرة...!!
...القلــب كان يتمــزق بقــوة كبيــرة ويرســل رســائل عتــاب صامتــة تصــل 
إلــى العقــل مبللــة بالدمــوع..  وبالرغــم مــن صعوبــة شــفرتها إلاّ أن 
العقــل كان يفهــم مقاصدهــا جيــدا..  لأنهــا قــد كانــت تحمــل نفــس 
معانــي الرســائل التــي كان يرســلها هــو للقلــب والتــي كان مضمونهــا: 
لمــاذا كذبــت علــي وتركتنــي أصــدق كل تحليلاتــك التــي تبيـّـن بأنهــا 

خاطئــة تمامــا..!؟
كان الأمــر يبــدو علــى شــكل لغــز مــن دون أي حلــول.. فمقترحاتــه 
متناقضة.. ونتائج التخمينات فيه مختلفة رغم تشابه الطرق المتبعة..!

  والمشــكل الأكبــر أن متاهــة البحــث فــي تفاصيــل ذلــك اللّغــز عــن 
جهــل  لهــا أن تفقدنــا عذريــة تصرفاتنــا الصادقــة.. لذلــك ازداد هــذا 

اللّغــز عظمــة.. وأصبــح مــن التفاهــة أن نرمــي بأســرار أوجاعنــا 
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للنســيان الــّذي تفرضــه علينــا الأيــام.. وانمــا علــى أقــل قدراتنــا العقليــة 
فإنــه قــد بــات علينــا علــى الأقــل البحــث عــن تفســيرات عقليــة مقنعــة 

لإجابــات باتــت صريحــة داخــل النفــس..
   تــُرى  هــل سنســتطيع أن ننســى بســهولة ونرجــع لحياتنــا مباشــرة ؟

 تــرى هــل لقلوبنــا  وعقولنــا مــآرب أخــرى للســعادة الحقيقيــة غيــر 
ملــذات الدنيــا.. و هــل سنســى مــن بــاب التســليم أم مــن بــاب القناعــة 

يــا تــرى..؟ ؟ !       
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يقــول المهاتماغنــدي : » النســيان لا يأتــي إليــك.. أنــت مــن يجــب 
أن يذهــب إليــه « 

    إن ذهــاب الإنســان إلــى شــيء غيــر ملمــوس..  هــو بالضــرورة يعنــي 
ــأن يقيــن الحاجــة الإنســانية قــد أصبــح علــى محــك الإلحــاح علــى  ب
عاطفــة التجديــد والتغييــر.. والنهــوض بأشــكال جديــدة تبعــث فــي 
الــروح ألــوان قــوس قــزح.. وتبرهــن للعالــم بــأن مــا مضــى قــد أصبــح مــن 
طــي النســيان.. وأن الســراب هــو أعمــق شــكل لأشــكال الحيــاة..!

.. فســراب الحــب مثــا هــو أول حقيقــة ماتــت بهــا القلــوب.. وقلّ من 
أجلها نبضنا للدنيا.. وأصبحت كل الحقائق معيارية على هذا الحب..!

 إلاّ أننــا إن نظرنــا إلــى هــذا الحــب مــن بعيــد لوجدنــا بــأن عاطفتــه 
تقــل واقعيــة  فقــد أصبــح خيــال روايــة روميــو وجوليــات لا  أزليــة.. 
وعبلــة..  وعنتــرة  وهيليــن..  لباريــس  الحقيقيــة  الحــب  قصــص  عــن 
وكليوبتــرا ومــارك أنتونــي والتــي جســدها هــذه الأخيــرة شكســبير علــى 
شــكل مســرحية مأســاوية بعنــوان » أنطونيــو وكليوباتــرا «.. وهــو مثــال 
صريــح وضــح فيــه شكســبير بطريقــة غيــر مباشــرة أن الواقــع لا يبتعــد 
كثيــرا عــن الخيــال.. وأن الخيــال مــا هــو  إلاّ صنــع مــن الواقــع..!

   وبالتالــي فــإن نظريــة المهاتمغنــدي إذن أصبــح فيهــا مــن الصحــة 
الكثيــر.. فالمآســي الواقعيــة التــي لا نســتطيع أن نلتمــس خرابهــا فــي 
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قلــوب الآخريــن بطريقــة مباشــرة.. ثــم نقــف فجــأة تأثــرا بهــا حينمــا  
تعُــرض علــى خشــبة المســارح.. أو عنــد عرضهــا عــن طريــق رســومات 
غامضــة أو فنــون شــعرية و نثريــة مؤثــرة.. هــي فــي الأصــل مــا هــي 
إلاّ ترجمــة لأحاســيس عميقــة قــد تكــون حصريــة.. وقــد تكــون جــدا 
قديمــة.. إلــى درجــة أنهــا قــد تكــون مــن ذكريــات الطفولــة والتــي لــم 
تأخــذ فرصتهــا مــن التعبيــر فــي ذلــك الحيــن.. وظلــت هــذه الذكريــات 
مكبوتــة ومختبئــة وتزاحــم تفاصيــل  المشــاعر برقــة ولطــف دون أن 

تعطــي بصمــة مباشــرة لهــا..!
.. إلــى أن يأتــي ذلــك اليــوم الـّـذي تُســتثار فيــه تلــك الأحاســيس.. 
وتثبــت ذاتهــا علــى أرض الواقــع بقــوة كبيــرة.. وتضــع الإنســان فــي 
حــرج غايــة الدهشــة.. وهــو أن الذكريــات القديمــة إذن لا يمكــن لهــا 
أن تنُســى.. وإنمــا تبقــى محفوظــة بشــكل أزلــي فــي الذاكــرة.. ولهــا 
قابليــة الاســترجاع فــي أي ظــرف وفــي أي لحظــة وفــي أي مــكان...!

 .. وهــذا الفــن التشــكيلي الإلهــي الغامــض لا يتوقــف إبداعــه عنــد 
محطــات المــخ فقــط.. بــل إننــا نســتطيع أن نفســر بــه أيضــا ذاكــرة 

الجســد لــكل الأشــياء..!
   ثــم نجــد بعدهــا الأطبــاء يشــرعون مباشــرة بعمليــات التلقيــح للطفــل 
إشــعار  عــن  عبــارة  الأصــل  فــي  هــي  والتــي  بعــد ولادتــه..  الرضيــع 
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ــا عنــد  للجســد بضــرورة تذكــر ذلــك الجســم الغريــب.. مثــل البكتيري
دخولهــا للجســم.. والنتيجــة أن هــذا الجســم حقــا ســيتذكر مــا لقــح 

ضــده حتــى بعــد مــرور ســنين طويلــة..!
   وهنــا الأمــر يبــدو محيــرا.. فكيــف لعالــم داخلــي فينــا أن يتمتــع 
بــكل هــذه الدقــة فــي التذكــر.. وهــو لا يملــك حتــى الحــواس الخمســة 
التــي تجبــره علــى التذكــر.. فهــو مجــرد جــزء مــن ذلــك الإنســان الــّذي 
يمتلــك عينــا تحفــظ الأشــكال.. وأذنــا تســجل الأصــوات.. وأنفــا 
يمتلــك  أن  والأعمــق  الإحســاس..  يمُيــز  ولمســا  الرائحــة..  يخبــئ 

ذاكــرة تخــزن كل هــذا..
    فهــل لهــذه الذاكــرة إذن أن تنســى أرشــيف حواســها بــكل ســهولة؟ 
.. وإن كان الأمــر صعبــا فإلــى أي حــد مــن الممكــن للإنســان أن يتألــم 

إذا أراد حقــا أن ينســى بعضــا مــن آلامــه..؟
******

..  فــي مفهــوم إحــدى المقــالات التــي نشــرت بــأن الآراء الســائدة 
تــرد النســيان تــارة إلــى عــدم الانتبــاه.. وأخــرى إلــى علــل  فيزيولوجيــة.. 
وثالــث إلــى عوامــل نفســية وفيزيولوجيــة معــا.. درس »فرويــد« هــذه 
النظريــة وصــرح بأنهــا ليســت خاطئــة مــن أساســها ولكنهــا بحاجــة 
أخــذ  النســيان..  حــالات  لــكل  جامعــة  ليســت  إذ  التعديــل..  إلــى 
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تلــك  الفاشــلة «.. وهــي  مــا ســماه » الأفعــال  يــدرس  » فرويــد«  
الحــوادث البســيطة التــي نصادفهــا فــي حياتنــا اليوميــة كــزلات اللّســان 
وفلتــات القلــم وأخطــاء الســمع.. وكالنســيان الــّذي يظــل لفترة معينة.. 
مثــل نســيان اســم شــخص أو موضــع شــيء ثــم نتذكــره بعــد مــدة قــد 

تطــول أو تقصــر.. 
  ..  إن هــذه الوقائــع لــو طلبنــا تفســيرها مــن شــخص عــادي فإنــه 
قــد يســتخف بنــا فــي بــادئ الأمــر.. ثــم يقــول إنهــا أشــياء تافهــة.. فــي 
نظــره يتحكــم فيهــا عالــم الصدفــة ولا تحتــاج إلــى شــرح أكثــر مــن 
ذلــك .. فــإذا عدنــا وســألناه مــاذا تعنــي بذلــك؟ هــل تعنــي بأنــه توجــد 
حــوادث تقــع خــارج ظواهــر العالــم وقــد بلغــت حــدا مــن التفاهــة ؟                                                                           
هنــا ســنجد أن الشــخص ســيتراجع ويحــاول أن يجــد علـّـة  لهــذه 
الأفعــال فيقــول: إنهــا تحــدث عندمــا يكــون الإنســان منحــرف المــزاج 
أو متعبــا.. أو عندمــا يســتثار.. أو عندمــا يشــرد ذهنــه عــن الشــيء 

الـّـذي يقولــه أو يقــوم بأدائــه..
 لــو أنعمنــا النظــر فيمــا أتــى بــه هــذا الشــخص العــادي لوجدنــا أنـّـه 
يقــوم  علــى عامــل  واحــد ..هــو عــدم الانتبــاه .. وهــو ينشــأ نتيجــة 
عوامــل فيزيولوجيــة كالتعــب والصــداع والهــزال.. أو عوامــل نفســية 

الاســتثارة..! الفكــرة..  فســيولوجية كتشــتت 
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فهــل حقــا أن عــدم الانتبــاه هــو وحــده الــّذي يوقــع فــي فلتــات اللّســان 
فيجعــل الخطيــب يخطــئ و يأتــي بكلمــة عكــس المقصــود مثــا ؟

   يجيــب » فرويــد « بــأن ذلــك وإن كان عامــا مســاعدا إلاّ أنــه ليــس 
العلــة الحقيقيــة.. فمــاذا نقــول إزاء نســيانه كلمــة معينــة علــى الرغــم 
مــن توجيــه الانتبــاه إليهــا وقــول الشــخص إنهــا علــى طــرف لســاني..!

     يــرى » فرويــد « أن العلــة الحقــة هــي الإضطــراب فــي الانتبــاه لا 
العلــة فيــه.. فســبب هــذه الأفعــال هــو اضطــراب فــي الانتبــاه  نشــأ مــن 
تدخــل مجــرى آخــر مــن الأفــكار.. ففلتــات اللّســان مثــا هــي نتيجــة 
تداخــل غرضيــن أثنــاء الــكلام.. وتغلــب أحــد الغرضيــن يــؤدي إلــى 
تشــويه أو تحويــر الكلمــات والأســماء.. فتأتــي الفلتــة بمعنــى تهكمــي 
أو هزلــي.. ويســري هــذا علــى فلتــات القلــم وأخطــاء الســمع ونســيان 
الكلمــات والأســماء لزمــن معيــن.. فهــذه كلهــا أفعــال لهــا معنــى.. إنهــا 

أفعــال نفســية لهــا هــدف خــاص..
     إن فكــرة التقــاء القــوى هــي الفكــرة الأساســية لــدى » فرويــد« 
وأثرهــا ظاهــر فــي تعبيــره للنســيان.. فهــو لا يرجعــه إلــى ضعــف فــي 
الذاكــرة.. وإنمــا يــراه نتيجــة دافــع مكبــوت بواســطة قــوى معاكســة   
ــر  ــى التصريــف بمؤث ــر لمحــرك فــي طريقــه إل هــو نتيجــة اصطــدام مؤث

آخــر.. فيــؤدي ذلــك إلــى كبتــه..
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فالإســم المنســي أو الكلمة المنســية غالبا يكون لها علاقة بشــخصية 
الفــرد.. ويثيــران فيــه انفعــالات عنيفــة ومؤلمــة.. وتبعــا لمدرســة زيــورخ 
نســتطيع أن نقــول أنهمــا يمســان » عقــدة شــخصية « قــد تكــون هــذه 
العقدة مهنية مثلا..  كما نســى » فرويد « إســم مستشــفى وهو لأنه 
يتصــل بالأعصــاب.. فمــن أهــم الدوافــع التــي تســاعد علــى النســيان.. 
الميــل إلــى تحاشــي عــودة الألــم إلــى الذاكــرة.. إذ أن كل شــخص يــود 
ــه يوجــد صــراع نفســي مســتمر لاســتبعاد  نســيان الأشــياء المكــدرة أن
الخبرة المؤلمة من الشعور.. هكذا فالنسيان ليس إلاّ عملية دفاعية 
تتــم بطريقــة لا شــعورية لتصــل الأنــا لحالــة تتمتــع فيهــا بالإرتيــاح.. 
 كذلــك يلاحــظ أن الشــيء قــد ينســى لإرتباطــه بشــيء لــه أثــر مؤلــم  
ويأتــي  » فرويــد « بمثــال شــاب غيــر موفــق فــي حياتــه الزوجيــة لبــرود 
الزوجــة.. وفــي ذات يــوم قدمــت لــه تلــك الزوجــة كتابــا اشــترته لــه 
لعلمهــا بــأن فيــه مــا يهمــه.. فشــكرها علــى هــذا الإهتمــام ووعدهــا بــأن 
يقــرأه.. ومــرّ شــهران دون أن يقــرأه.. ثــم تذكــره وقــام لكــي يبحــث 
عنــه ولكنــه لــم يســتطع العثــور عليــه.. إذ نســي نســيانا تامــا ذلــك 
الموضــع الــّذي وضعــه فيــه.. ومــرت ســتة شــهور ثــم مرضــت أم الــزوج 
مرضــا خطيــرا و لــم تكــن تقطــن مــع ابنهــا.. وهنــا تركــت الزوجــة منزلهــا 

وذهبــت إلــى منــزل حماتهــا.. وقامــت بتمريضهــا خيــر قيــام.. 

سعادة نسيان

22

فالإســم المنســي أو الكلمة المنســية غالبا يكون لها علاقة بشــخصية 
الفــرد.. ويثيــران فيــه انفعــالات عنيفــة ومؤلمــة.. وتبعــا لمدرســة زيــورخ 
نســتطيع أن نقــول أنهمــا يمســان » عقــدة شــخصية « قــد تكــون هــذه 
العقدة مهنية مثلا..  كما نســى » فرويد « إســم مستشــفى وهو لأنه 
يتصــل بالأعصــاب.. فمــن أهــم الدوافــع التــي تســاعد علــى النســيان.. 
الميــل إلــى تحاشــي عــودة الألــم إلــى الذاكــرة.. إذ أن كل شــخص يــود 
ــه يوجــد صــراع نفســي مســتمر لاســتبعاد  نســيان الأشــياء المكــدرة أن
الخبرة المؤلمة من الشعور.. هكذا فالنسيان ليس إلاّ عملية دفاعية 
تتــم بطريقــة لا شــعورية لتصــل الأنــا لحالــة تتمتــع فيهــا بالإرتيــاح.. 
 كذلــك يلاحــظ أن الشــيء قــد ينســى لإرتباطــه بشــيء لــه أثــر مؤلــم  
ويأتــي  » فرويــد « بمثــال شــاب غيــر موفــق فــي حياتــه الزوجيــة لبــرود 
الزوجــة.. وفــي ذات يــوم قدمــت لــه تلــك الزوجــة كتابــا اشــترته لــه 
لعلمهــا بــأن فيــه مــا يهمــه.. فشــكرها علــى هــذا الإهتمــام ووعدهــا بــأن 
يقــرأه.. ومــرّ شــهران دون أن يقــرأه.. ثــم تذكــره وقــام لكــي يبحــث 
عنــه ولكنــه لــم يســتطع العثــور عليــه.. إذ نســي نســيانا تامــا ذلــك 
الموضــع الــّذي وضعــه فيــه.. ومــرت ســتة شــهور ثــم مرضــت أم الــزوج 
مرضــا خطيــرا و لــم تكــن تقطــن مــع ابنهــا.. وهنــا تركــت الزوجــة منزلهــا 

وذهبــت إلــى منــزل حماتهــا.. وقامــت بتمريضهــا خيــر قيــام.. 



سعادة نسيان

23

وأظهــرت عنايــة فائقــة بهــا.. ممــا أفعــم قلــب الــزوج بحــب زوجتــه لمــا 
تبين فيها من نبل و وفاء.. وفي هذه الأثناء عاد الزوج إلى منزله وإذ 
بــه يتقــدم مــن المكتــب ويفتــح درجــا معينــا فيجــد الكتــاب المفقــود..!

 إن الميل إلى نســيان الأشــياء التي لا يحبها الإنســان شــيء عام  وما 
الإنــكارات والتكذيبــات التــي يصادفهــا الطبيــب أثنــاء عمله إلا إحدى 
نتائــج هــذا الميــل.. فمثــا جــاءت أم إلــى » فرويــد « وعرضــت عليــه 
ابنهــا العصبــي.. وفــي أثنــاء حديثهــا ذكــرت لــه أن الولــد يتبــول تبــولا 
إراديــا أثنــاء اللّيــل .. وأن إخوتــه وأخواتــه كانــوا مثلــه أيضــا.. ثــم مــرت 
عــدّة أســابيع وحضــرت الأم فســألها » فرويــد« عــن بعــض الأشــياء 
ومــن بينهــا مســألة »البــول«.. وإذ بهــا تنكــر هــذه الواقعــة بالنســبة 
للمريــض وبالنســبة لإخوتــه وتعجبــت وتســاءلت مــن أيــن عرفــت هــذا؟  
الـّـذي دار بينهمــا..  وهنــا ذكرهــا فرويــد بســياق الحديــث الســابق 

وظهــرت بأنهــا هــي التــي صرحــت بذلــك..!
  وإن » دارون« يؤيــد قــول » فرويــد« بــأن الأشــياء المؤلمــة تكــون 
أســرع إلــى النســيان مــن غيرهــا.. فهــو يذكــر أنــه يســير علــى قانــون 
ذهبــي يتلخــص فــي أن يأخــذ مذكــرة بــكل واقعــة أو فكــرة أو ملاحظــة 
جديــدة تنُشــر وتكــون معارضــة نتائجــه العامــة.. فقــد اتضــح لــه مــن 

تجاربــه أن مثــل هــذا الواقــع والأفــكار أكثــر فــرارا مــن الذاكــرة عــن 
الوقائــع والأفــكار المحببــة إلــى الشــخص..
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 وهكــذا يأتــي » فرويــد « بهــذه النظريــة الجديــدة لتفســير النســيان 
فهــو فــي نظــره إنمــا يرجــع إلــى اضطــراب فــي الانتبــاه منشــؤه دوافــع لا 
شــعورية تعمــل علــى إبعــاد الأفــكار التــي توقــظ شــعورا مؤلمــا.. فــكل 
عمليــة عقليــة يصحبهــا قــدر معيــن مــن الطاقــة النفســية.. فــإذا زاد هــذا 
القــدر إلــى حــد كبيــر فــإن الشــخص يشــعر بعــدم الارتيــاح.. ولذلــك 
يوجــد ميــل دائــم إلــى تصريــف هــذه الطاقــة حتــى يتجنــب الألــم و يمنع 
نشــوب التوتــر النفســي.. فــإذا حــدث أن حلــت عمليــة عقليــة معارضــة 
ــاد فــإن هــذه  ــرات  أخــرى واصطدمــت بالنشــاط الترابطــي المعت لمؤث
ــه  ــة تفصــل.. وهــذا دفــاع شــبيه باســتجابة الهــرب لمنب ــة العقلي العملي

مؤلــم..
 إن الميل لنســيان ما هو مكدر وغير ســار شــيء ضروري ولازم لكل 

إنســان يعيش على ســطح الأرض..
 ولكــن إذا كان مــا ذكُــر فــي هــذا المقــال عــن نظريــات » فرويــد« 
حــول أن الإنســان وخلفياتــه الشــعورية تعمــل تلقائيــا علــى طــرح مــا 
يؤلمهــا خارجــا.. ورجوعهــا إلــى حالتهــا الطبيعيــة مباشــرة ومــن دون أي 
جهــد ولا إجهــاد منهــا.. فبمــاذا إذن نفســر الســقوط الحــر للإنســان 
نفســر  أيضــا  فــي مصيــدة الأحــزان والفشــل والاكتئــاب؟.. وبمــاذا 
إنشــاء الكــم الهائــل للمصحــات النفســية التــي غرضهــا الأول والأخيــر 
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هــو مداعبــة الحــس الشــعوري ونقــل النفــس مــن حالــة حــزن وقلــق 
وخــوف إلــى حالــة بهجــة و انتعــاش..  وإلــى قفــزة حســية تحــت ختــم 

وبصمــة و نكهــة النســيان..!
ومصداقيــة  صــدق  بيــن  الكبيــر  والتضــارب  التناقــض  لهــذا  وهــل   
الخلفيــات العلميــة.. لــه أن يعمــق حجــم المتعــة والحاجــة فينــا للغــوص 

فــي أســرار ســعادة النســيان..؟
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دائرية الذاكرة

     شُيدت عليها القصور و القبور.. ورُسمت عليها الأفراح والأحزان  
ومــرّ عليهــا المــرح والهــزل والســكينة والضجــر.. عرفــت كل أنــواع 
البشــر وكل أنــواع الكائنــات والجمــاد.. وربمــا شــكلها قــد كان ســيبدو 
الدائــرة..! لنــا غريبــا جــدا.. إن أخــذت الأرض شــكلا آخــر غيــر 

   اليــوم يقــف الإنســان مكتشــفا ذاتــه.. والحيــاة تــدور بــه  لتضعــه فــي 
نفــس نقطــة الإحســاس بعــد جولــة طويلــة مــن الأحــداث فــي كل مرة..!

   يتساءل بعدها  العاقل عن هذه الحركة الدائرية.. هل هي تحصيل 
حاصــل للمســار الدورانــي لــأرض.. وبالتالــي فإننــا نــدور وفقــا لكوكبية 
الكــون.. وأن مســارنا مــن مســارها.. لذلــك لا داعــي للتواصــل مــع 
فلســفة الزمــان والمــكان والتاريــخ والموقــع لهــذا الوضــع النســبي لنــا.. 
لأننــا ســنبقى مراكــز صامــدة لتحــولات الحيــاة فينــا.. وســيبقى كل مــن 
عرفناهــم علــى وجــه الأرض يومــا.. هــم فيهــا  علــى أبــد حياتنــا..!

 فحتــى الّــذي قتــل الأنفــس والنبــض.. ثــم ســافر وظــنّ أنــه قــد رحــل 
وتــرك كل شــيء وراءه.. هــو فــي الحقيقــة مخطئــا تمامــا.. لأن مــن كان 
لــه نصيــب مــن الوجــود فــي هــذه الدائــرة فلــن يخــرج منهــا أبــدا.. إلاّ 

ربمــا بعــد نهايــة هــذه الحيــاة..!
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غيرهــم  علــى  أو  مثــا..   أنفســهم  علــى  يدعــون  الّذيــن  وهــؤلاء   
بالمــوت.. ظانيــن بــأن المــوت هــو مســار صريــح للخــروج مــن هــذه 
الدائــرة.. هــم مخطــؤون أيضــا.. لأن تلــك الجثــث وإن رمُــي بهــا فــي 
الأنهــار والمحيطــات والبحــار.. إلاّ أنهــا ســتبقى مجــددا علــى هــذه 

الدائــرة ولــن تخــرج منهــا مهمــا فعلــت..!
مــن  هــي  الدائــرة  بــأن  الإنســان  اكتشــف  الوقــت  مــرور  مــع  ثــم    
أعظميــات الكــون لأنهــا أدق شــكل تُحفــظ فيــه مســافات الأحاســيس 
عندما يوضع القلب مركز كل شــعور.. وعندما لا يســتطيع أن يجســد 

الإنســان دورا غيــر دور ســفاح علــى الأرض.. 
 إنهــا إذن الحقيقــة المبهمــة التســاؤلية  الأولــى التــي نعــرج بهــا علــى 
الذاكرة.. وهي هل من الممكن أن تنسى الذاكرة أشياء من تفاصيل 
عاشــتها.. و هذه الأشــياء والتفاصيل لم تخرج أصلا من شــيء اســمه 
الأرض.. ومحيط يُحسب بأقطار هذه  الدائرة  التي نعيش عليها..!؟

 هنــا نرجــع لقضيــة المســافر هربــا مــن واقــع معيــن.. لنعتــرف بــأن 
الحقيقــة ربمــا قــد تنــص علــى أن هــذا الإنســان قــد ســافر.. وأنــه قــد 
لا يرجــع ويلتقــي مــع مــن ســافر وتركهــم وهجرهــم خصيصــا لعــدم 
رؤيتهــم مــن جديــد.. ولكــن صاحــب هــذا التفكيــر يظــل مخطئــا جــدا 
للأســف.. لأن ذلــك الموجــود فــي آخــر نقطــة فــي الأرض لهــو مــن 
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الســهل عليــه جــدا بــأن يكــون فــي لقــاء حصــري مــع ذلــك الشــخص 
الموجود في أول نقطة من الأرض.. ومن دون تنقل ولا قطع أمتار.. 
ويكــون اللّقــاء حينهــا أشــد عتابــا وأكثــر قهــرا.. وذلــك بلقــاء حصــري 
في الذاكرة.. يســترجع بها الإنســان كل تفاصيل أحاسيســه الســابقة..

 ولأن الذاكــرة تحفــظ المســافات أيضــا.. ولا تنســى أبــدا أي شــخص 
أو أي شــيء.. حتــى ولــو أصبــح يبعدهــا ملاييــن المســافات.. بــل 
والعكــس أحيانــا.. ربمــا تلــك المســافات هــي التــي تقــرب إلــى فهــم 
الغمــوض الــّذي لــم يكــن واضحــا جــدا عندمــا كانــوا بالقــرب.. وبالتالي 
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جديــدة لحياتهــم..  منهجيــة تخلــو مــن أشــخاص وأشــياء لــم تعــد 
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      فــإن كان الهــارب مذنبــا فــي حــق الآدميــة.. فســتظل الحيــاة 
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كذلــك تقــول بــأن هــذا الهــارب لــن ينســى أبــدا بمجــرد هروبــه.. وذلك 
لأن العالــم الجديــد الـّـذي هــرب إليــه ســتبقى غرابتــه تذكــره بســبب 
هروبــه.. ربمــا  رغــم حتــى جــودة العالــم الجديــد الــّذي قــد يعيشــه..!

 أمــا وفــي حالــة ثالثــة وإن ظــلّ أيضــا ذلــك الهــارب مصــرا علــى اعتنــاق 
الشــر فــي نســيانه.. وأنــه قتــل ودمــر وخــرب عمــدا وانتقامــا..

 فإنــه كذلــك لــن ينســى رغــم اعتقــاده بأنــه نســى.. وذلــك لأن نشــوة 
العقــد التــي فــي قلبــه ســتظل فــي كل مــرة تذكــره بســعادته الزائفــة التــي 

يظــن بأنهــا هــي تلــك الســعادة الحقيقيــة..!
    وهكــذا إذن تظــل الحقيقــة الأزليــة  هــي أن الإنســان لــو اســتأجر 
جزيــرة اســمها جزيــرة النســيان لكــي ينســى.. فإنــه لــن ينســى أبــدا 
ومهمــا فعــل.. لأن هــذه الحيــاة باختصــار هــي امتــداد ليومنــا الأول 
الـّـذي تحــددت فيــه أصبغــة الهويــة.. وتحــددت فيــه أنظمــة الكيــان 
وبثُــت فيــه الــروح علــى وجــه هــذه الأرض الدائريــة.. ووُزعــت فيهــا 
المناصــب علــى الكائنــات الحيــة.. وأصبــح فيهــا لــكل صاحــب دور 

دوره الـّـذي لا يســتطيع أن ينســاه مــن منطلــق فطرتــه..
 فكمــا أن الإنســان لا يســتطيع أن ينســى بفطرتــه الســوية إذن بأنــه 
انســان مكلــف وليــس بحيــوان .. فإنــه قــد لا يســتطيع أن ينســى أيضــا 
بأنــه قــد فقــد مــن أحــب كثيــرا يومــا .. وأنــه قــد ضيــع مــا ســهر لأجــل 
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تحقيقــه أيامــا.. أو قــد فــارق مــن نــام فــي حضــن حبهــم ســنين طويلة..!
 وهنــا بالضبــط يكمــن ســر جمــال الذاكــرة الدائريــة.. فالســعادة فيهــا 
قــد تكمــن فــي جــودة الاســتمتاع بالتذكــر والعيــش مــع وقائعنــا بجرعــة 

مــن عــدم النســيان..!
  فالنســيان النســبي هــو فــي الأصــل امتــداد لوفائنــا وإخلاصنــا فــي 
أحاسيســنا وعلاقاتنــا مــع النــاس ومــع الأشــياء.. وعمــق أكثــر فــي 
محاولــة فهــم الحيــاة بســعة رحــب وحضــن كبيــر.. يتســع لــكل لحظــة 
عشــناها مــع العالــم وفــي العالــم.. ثــم بلغــة امتنــان نضــرب بهــا موعــدا 

مــع النســيان..  ولكــن بنكهــة التذكــر..!                
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ذاكرة الفواصل

 هــل جربــت يومــا أن تضيــف نفســك إلــى عالــم الطبيعــة.. إلــى عالــم 
الجمــال وعالــم المثــل والحــب الأفلاطونــي.. إلــى ذلــك العالــم الــّذي 

تتــرك فيــه عقلــك يســبح بعيــدا عــن كل أحاسيســك..!
.. إننا إن جربنا هذا الدمج وهذه الخلوة ستُصقل أرواحنا.. وتغُسل 
ذكرياتنــا.. وفــي ذلــك الحيــن فقــط سيُســمح فيــه للذاكــرة بــأن تطفــئ 
الأنوار الكاذبة.. وأن تُسقط رأسها في سكينة  الظلام الهادئة وتتركه 
يســبح فــي خبايــا العلــوم وخبايــا النظريــات.. وتعيــد ترتيــب حياتهــا 
الماضية في ذاكرتها بطريقة أكثر واقعية وأكثر جدية وأكثر صرامة.. 
 حينها وإن تمكنا أن نهرب بأنفسنا إلى ذلك العالم الّذي نستحضر 
فيــه فقــط تفاصيــل الأشــياء بدقــة.. ونربطهــا مــع كينونــة عقليــة بحــت.. 
سنكتشــف نوعــا آخــر مــن الذاكــرة.. وهــي ذاكــرة التفاصيــل الجامــدة  
وهــي ذاكــرة يُخبــئ فيهــا كل شــيء فطريــا.. لكننــا نظــل نســتعملها فــي 

الحيــاة بطريقــة تافهــة للأســف..! 
   إن الذاكــرة تتميــز بأرقــى درجــات الوفــاء مــع الإنســان.. فهــي لا 
تنســى أي شــيء مطلقــا.. ولكــن الإنســان هــو مــن ظــلّ وفــاءه لنفســه 
ضعيفــا.. فهــو لا يكــف علــى أن يتعامــل مــع ذاكرتــه بشــكل طفولــي 
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الســعادة.. وربمــا كل  اللّحظــة وفقــط.. ولكــن  أجــل  مــن   ويعيــش 
الســعادة تكمــن فــي أســرار الذاكــرة ونشــوة الاســتمتاع بخباياهــا..! 
 فربمــا تلــك الفواصــل التــي نضعهــا فــي ذاكرتنــا هــي الســبب فــي 
كل ثغــرة فــي أرواحنــا ونفســياتنا.. وســبب كل فجــوة فــي حياتنــا.. 
فأجمــل أســرار حيــاة الإنســان هــو الغــوص فــي  التنســيق بيــن وظائفــه 
الحســية ووظائفــه العقليــة.. ليلعــب هنــا الإنســان دور الكينونــة الواعيــة 
التــي تســتمتع حتــى بتفاصيــل المــوت المترقــب.. ولا تخــاف مــن ألــم 
أنهــا إن  أنهــا واقــع.. ورأت  تعاملــت معهــا علــى  ذكرياتهــا.. لأنهــا 
أصــرت علــى وضــع الفواصــل المخيفــة أحيانــا والمملــة أحيانــا أخــرى  
بيــن كل لحظــة ولحظــة تعيشــها فإنهــا ســتموت علــى رغبــة وشــهوة فــي 

معرفــة حقيقــة الحيــاة..!
     إنهــا الفواصــل التــي ألغــت المصداقيــة وحرمــت الإنســان مــن 
التعمــق فــي ذاتــه.. فنجــد ذلــك الــزوج المســافر تــاركا زوجتــه فــي بلــد 
آخــر.. ثــم لا يحتمــل بعُــد المســافات.. فيلجــأ إلــى خيانــة زوجتــه 
مــع حبيبــة أخــرى عابــرة.. يوهمهــا بالحــب والــزواج.. منتهجــا طريقــة 
الكــذب والنفــاق.. وقــد يخبرهــا بأنــه قــد أحبهــا جــدا.. وأنــه غيــر 
متــزوج.. أو أنــه ســيأخذها زوجــة ثانيــة.. ثــم بمجــرد عودتــه إلــى بلــده 
وزوجتــه وديــاره.. ينســى مباشــرة قصــة الحــب التــي عاشــها معهــا.. 

سعادة نسيان

32

الســعادة.. وربمــا كل  اللّحظــة وفقــط.. ولكــن  أجــل  مــن   ويعيــش 
الســعادة تكمــن فــي أســرار الذاكــرة ونشــوة الاســتمتاع بخباياهــا..! 
 فربمــا تلــك الفواصــل التــي نضعهــا فــي ذاكرتنــا هــي الســبب فــي 
كل ثغــرة فــي أرواحنــا ونفســياتنا.. وســبب كل فجــوة فــي حياتنــا.. 
فأجمــل أســرار حيــاة الإنســان هــو الغــوص فــي  التنســيق بيــن وظائفــه 
الحســية ووظائفــه العقليــة.. ليلعــب هنــا الإنســان دور الكينونــة الواعيــة 
التــي تســتمتع حتــى بتفاصيــل المــوت المترقــب.. ولا تخــاف مــن ألــم 
أنهــا إن  أنهــا واقــع.. ورأت  تعاملــت معهــا علــى  ذكرياتهــا.. لأنهــا 
أصــرت علــى وضــع الفواصــل المخيفــة أحيانــا والمملــة أحيانــا أخــرى  
بيــن كل لحظــة ولحظــة تعيشــها فإنهــا ســتموت علــى رغبــة وشــهوة فــي 

معرفــة حقيقــة الحيــاة..!
     إنهــا الفواصــل التــي ألغــت المصداقيــة وحرمــت الإنســان مــن 
التعمــق فــي ذاتــه.. فنجــد ذلــك الــزوج المســافر تــاركا زوجتــه فــي بلــد 
آخــر.. ثــم لا يحتمــل بعُــد المســافات.. فيلجــأ إلــى خيانــة زوجتــه 
مــع حبيبــة أخــرى عابــرة.. يوهمهــا بالحــب والــزواج.. منتهجــا طريقــة 
الكــذب والنفــاق.. وقــد يخبرهــا بأنــه قــد أحبهــا جــدا.. وأنــه غيــر 
متــزوج.. أو أنــه ســيأخذها زوجــة ثانيــة.. ثــم بمجــرد عودتــه إلــى بلــده 
وزوجتــه وديــاره.. ينســى مباشــرة قصــة الحــب التــي عاشــها معهــا.. 



سعادة نسيان

33

ويرجــع مــن جديــد لكــي يمثــل الحــب علــى زوجتــه ويبــرز لهــا قــوة 
وفائــه وصبــره فــي بلــد الغربــة.. متناســيا كل الــّذي عاشــه مــع غيرهــا..!

    وتظــل تلــك الحبيبــة المنســية  معلقــة بالآمــال.. ثــم تضطــر بعدهــا 
ــى البحــث عــن اســتراتيجية للنســيان.. لترمــم بهــا عطــب جروحهــا  إل
ــة بنكهــة الســلب.. لأشــخاص  ــة الذاكــرة المؤقت بعــد أن كانــت ضحي
يتمتعــون بضعــف ذاكــرة المشــاعر والوجــدان والمــروءة والأحاســيس..

 فذاكــرة أصحــاب هــذا النــوع لحظيــة.. وإنارتهــم للحيــاة ضئيلــة  تــزول 
بــزوال تيــار مصلحــة الشــهوة.. والحيــاة عندهــم أجــزاء.. كل جــزء 

يمثــل مراوغــة نســيان مــن دون إدراك لذلــك النســيان..!
 وهكذا تمضي بهم الحياة وهم يعيشون بذاكرة مؤقتة .. كل لحظة مع 
شخص.. وكل شخص بإستراتجية جديدة.. وهذا النوع من الأشخاص 
نجدهــم يفتقــدون إلــى حلقــة هامــة فــي حياتهــم وهــي حلقــة » الحــب«

ــه  ــدا مــع الحــب علــى أن  إن حبهــم هــو المصلحــة.. ولا يتعاملــون أب
المصداقيــة فــي هــذه الحيــاة بحــد ذاتهــا.. فعندمــا يكــون الإنســان 
مســتعدا لخســارة صديقــه الـّـذي أمضــى معــه عقــود مــن الزمــن بعــد 
إنقــاذ صداقتهمــا  أجــل  مــن  بــأي شــيء  يقــوم  خصــام صغيــر.. ولا 
بحجــة الكبريــاء.. فذلــك لأنــه لــم يــدرك أبــدا جمــال وفــاء الحــب 

والتعلق بتفاصيله..!
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 وعندمــا يقــع الطــاق لأمــور تافهــة.. ويتــرك الــزوج عائلتــه في التشــتت 
و الضيــاع.. دون أن يســأل عــن وضعيتهــم وأحوالهــم.. فذلــك لأن 
ــدا قيمــة الاســتمرارية فــي الحــب..  هــذا الشــخص أيضــا لا يعــرف أب
وإنمــا فضــل بــأن يعيــش بذاكــرة الفواصــل.. ذاكــرة لا تعرف الامتداد.. 
فيذهــب ويؤســس بيــت جديــد وعلاقــات جديــدة.. ليعيشــها بنفــس 
اســتراتجيته القديمــة.. والنتيجــة الملاحظــة فيــه.. هــو أنــه قــد لا يتــأذى 

كثيــرا بيــن كل نتيجــة خســارة وخســارة..!
  وهــذه هــي الميــزة الأولــى لذاكــرة الفواصــل.. ذاكــرة مبرمجــة تغيــب 
فيهــا ميــزة ترابــط الحيــاة وتناســقها.. فأصحابهــا يعيشــون بهمجيــة 
وأنانيــة المشــاعر.. وأحاسيســهم غيــر مرتبــة.. والمهــم عندهــم هــي 

اللّحظــة التــي سينســونها هــي و أصحابهــا كذلــك بعــد حيــن..!
 إن الأجدر بأحاسيسنا هو أن نعيشها بعفوية لا بإحترافية.. وميزات 
الســعادة تكمــن فــي تلــك البــراءة.. وربمــا الحــال ســيكون أجمــل إن 
ابتعــدت بنــا الذاكــرة عــن النســيان.. وجعلتنــا نتعامــل مــع المواقــف 

والأحــداث باحترافيــة هــذه المــرة فــي النســيان..!
 إن امتــداد الآلام فينــا بنكهــة الاســتمتاع شــيء رائــع.. والأجمــل هــو 
مــع هــذه الآلام ومــع كل الأشــياء والأشــخاص  نمــارس الحــب  أن 
بجــودة عاليــة.. فــا بــأس أن نحــب شــيء مــادي ونبقــى له أوفياء بحبنا 
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لــه طيلــة حياتنــا.. كأن نحتفــظ بدفتــر ذكريــات أصدقــاء المدرســة.. 
ونخبأهــم فــي مــكان ســري.. ونذهــب للاســتمتاع بخلــوة الذكريــات 
مــع هــذا الدفتــر كل فتــرة وأخــرى.. وهكــذا تبقــى ميــزة الحــب والوفــاء 
متواصلــة فــي قلوبنــا.. حتــى إذا التقينــا بأصحــاب الذكــرى احتويناهــم 
بنفــس ســعادة الحــب الأولــى... وربمــا أكثــر لأن مشــاعر الشــوق قــد 

تزيدهــا بهجــة فــي تلــك اللّحظــات..! 
   لتبقــى بذلــك هــذه الذاكــرة نســبية المعالــم.. فهــي ذاكــرة أنانيــة جــدا 
فــي حــق غيرنــا.. وبالرغــم مــن أنهــا ذاكــرة تســمح لصاحبهــا بتجنــب 
الكثيــر مــن الآلام بجميــع أنواعهــا.. بــل والأجمــل مــا فيهــا أيضــا أنهــا 
تعتبــر ذاكــرة تجاوزيــة لكثيــر مــن أخطــاء الغيــر فــي حقهــا.. إلاّ أن 
ــدا لــذة تلــك الأحاســيس التــي  ــه أن يستشــعر أب صاحبهــا لا يمكــن ل
تعيــش بذاكــرة اللّحظــة الأولــى مــن عمــق المشــاعر.. فيغيــب عندهــا 
صــدق الإحســاس وصــدق الشــعور وصــدق اللّحظــة وصــدق الحيــاة 
وصــدق كل شــيء.. ويهيــم صاحبهــا فــي أرجــاء الدنيــا كــي يرضــي 

شــهوته وفقــط..!        
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   الاكتشاف

صغيــرة..  طقوســها  قريــة  فــي  تعيــش  وموهوبــة  هاويــة  فتــاة  كانــت 
تزوجــت وعمرهــا ثمانيــة عشــر ســنة فــي جــو أســري ســعيد تحقــق فيــه 
رضــا الوالديــن وإكمــال نصــف الديــن.. وســاد أمــن وبســاطة ورقــة 
الأيــام فــي حيــاة هــذه البنــت الباكســتانية الأصــل.. وبعــد مــرور ســنتين 
مــن زواجهــا شــاء الله أن يحــدث فــي ذلــك الاســتقرار اهتــزازة.. وفــي 
تلــك الوضعيــة انقــاب.. وفــي ســكون حالهــا صــدى مدويــا يهــز أرجــاء 
القلــب.. وفــي حيــاة تلــك البنــت منعطفــا كبيــرا يأخذهــا إلــى واد غيــر 

واديهــا.. 
...ففــي أحــد الأيــام وبينمــا كانــت مــع زوجهــا فــي نزهــة أســرية فــي 
الســيارة.. فجــأة أصابهــم خطــر المــوت وانقلبــت بهــم الســيارة فــي 
حــادث مــرور جــد خطيــر.. وفــي الوقــت الــّذي تمكــن فيــه زوجهــا مــن 
إنقــاذ نفســه بأعجوبــة.. أصيبــت هــي بكثيــر جــدا مــن الإصابــات فــي 
الكتــف والزنــد والفخــذ.. لكــن الإصابــة الأعمــق التــي غيــرت حياتهــا 
بالكامــل هــي إصابــة عمودهــا الفقــري وتضــرر الحبــل الشــوكي عندمــا 
قــام النــاس المــارة بمحاولــة انقاذهــا وســحبها مــن الســيارة.. كانــت 
فتــرة الشــهران والنصــف التــي قضتهــا هــذه البنــت فــي المستشــفى 
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.. وكانــت تصفهــا بالفتــرة التــي لا تحتمــل.. ففــي أحــد الأيــام قــدم لهــا 
أحــد الأطبــاء وقــال لهــا: لقــد ســمعت بأنــك كنــت تريديــن أن تصبحــي 
فنانــة ولكــن لــدي أخبــار غيــر ســارة.. إنــك لا تســتطعين الرســم مــن 
هنــا فصاعــدا.. وفــي اليــوم التالــي أتــى لهــا الطبيــب أيضــا وقــال: إصابــة 
عمــودك الفقــري خطيــرة جــدا.. لــن تســتطيعي المشــي مجــددا.. وفــي 
اليــوم الــّذي يليــه أتــى لهــا الطبيــب وقــال لهــا: بســبب إصابــة عمــودك 
الفقــري والضــرر فــي ظهــرك فإنــك لــن تســتطعي الإنجــاب..  تدمــرت 
فــي وجودهــا  تشــك  نهائيــا.. وأصبحــت  اليــوم  ذلــك  فــي  نفســيتها 
كإنســانة.. لأنــه حقــا مــن الصعــب تحمــل كل هــذا دفعــة واحــدة..

 والـّـذي ســاعدها علــى الوقــوف و بدايــة لــمّ شــملها.. هــو أنــه فــي 
شــيء  إلــى  بنســيانها  تهــرب  أن  أرادت  الصعبــة  الأيــام  تلــك  أحــد 
لازالــت تحــس بأنــه جميــل فيهــا.. فقالــت لإخوتهــا: أعلــم بــأن لــدي 
ــة هــذه  الملابــس والجــدران  يــد مشــوهة.. لكنــي قــد تعبــت مــن رؤي

البيضــاء.. أحضــروا لــي بعــض الألــوان أريــد أن أرســم..!
   .. رســمتها الأولــى كانــت علــى فــراش موتهــا.. كان ذلــك علاجــا 
رائعــا لهــا.. وبــدون أن تتكلــم اســتطاعت أن ترســم بــكل إحســاس.. 

واســتطاعت بطريقــة غيــر مباشــرة مشــاركة قصتهــا.. 
   كانــت تقــول بــأن النــاس قــد اعتــادوا علــى القــدوم.. ويقولــوا رســم 
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رائــع ملــيء بالألــوان.. ولكنــه فــي الحقيقــة لــم يســتطع أن يفهــم أي 
أحــد ذلــك الحــزن الــذي كان داخــل الرســم ســواها.. وفــي ذلــك اليــوم 
قــررت هــذه البنــت أن تعيــش مجــددا.. أن تكــون تلــك الفتــاة المثاليــة 
أمــام نفســها أولا.. ومــن أجــل أن تحــارب كل مخاوفهــا كتبــت تلــك 
المخــاوف فــي ورقــة.. وقــررت التغلــب عليهــا.. وكان أكبــر مخاوفهــا 
فــي ذلــك الحيــن هــو الطــاق  وأن يتخلــى عنهــا زوجهــا.. وفــي اليــوم 
الـّـذي حــررت نفســها مــن هــذه المخــاوف وقويــت نفســها عاطفيــا 
حــدث الطــاق فعــا.. وحقــا طلقهــا زوجهــا.. وعــن طريــق طاقــة خفيــة 
قــررت هــذه البنــت مجــددا بالاســتعانة بــدواء النســيان.. وبعواطــف 
صارخــة عزمــت علــى أن تعالــج عواطفهــا وأحاسيســها بنســيان أبــدي 

لجميــع تلــك الآلام التــي ألمــت بهــا.. 
 بــل وبنســيان أيضــا جميــع ذكرياتهــا الســعيدة التــي عاشــتها مــع زوجهــا 
ــا كانــت بصحــة جيــدة..  لأن حتــى الذكريــات الســعيدة بإمكانهــا   لمّ
كذلــك أن تســاهم فــي وخــز المعنويــات عندمــا تتذكــر كيــف كانــت 
قبــل ســنتين ثــم مــا أصبحــت عليــه بعــد ذلــك الحــادث.. واســتجمعت 
قواهــا إلــى درجــة أنهــا قامــت بإرســال رســالة لزوجهــا كتبــت لــه فيهــا أنــا 

ســعيدة لأجلــك وأتمنــى لــك كل خيــر..        
 أمرا آخر كان يدمرها.. وهو أنها لا تستطيع أن تصبح أما.. 
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فقامــت بتبنــي نســيانا آخــر لهــذا الجــرح واســتطاعت أن تــدرك بنــزع 
جُــل مــا  العالــم  فــي هــذا  بأنــه هنــاك ملاييــن  الشــوائب مــن ذهنهــا 
يتمنــوه هــو التقبــل.. فوضعــت اســمها فــي أكثــر مــن منظمــة وأكثــر 
مــن ميتــم.. وحقــا تمكنــت مــن الفــوز بطفــل لتحظــى برعايتــه والتكفــل 
بعيشــه وأصبحــت أمــا لــه.. و تمكنــت مــن ممارســة مشــاعر الأمومــة 
معــه والتــي ظنــت فــي يــوم مــن الأيــام بأنهــا لــن تشــعر بهــا مجــددا.. 
 وكانــت تقــول: عندمــا ينتهــي بكــم المطــاف فــي كرســي متحــرك.. هــل 

تعلمــون أكثــر مــا يؤلــم فــي اعتقــاد النــاس؟
أنه لن يتم تقبلهم .. أننا نعتبر في عالم الناس المثاليين غير مثاليين!!

وقررت الظهور أكثر أمام الناس حيث بدأت بالرسم وقامت بالعديد 
مــن حمــات عــرض الأزيــاء.. وقــررت أن تنظــم للتلفزيــون الوطنــي 
فــي باكســتان كمقدمــة برامــج.. وأصبحــت ســفيرة النوايــا الحســنة فــي 
بلدهــا وناطقــة بحقــوق النســاء والأطفــال.. وتــم اختيارهــا  مــن أبــرز 
ثلاثيــن امــرأة تحــت الثلاثيــن فــي إحصائيــات فوربــس وكانــت تــردد:

عندمــا تتقبــل نفســك كمــا أنــت يــراك العالــم.. كل هــذا يكمــن فــي 
داخلنــا.. نحــن نملــك هــذا الخيــال الرائــع حــول الحيــاة.. لــم أرد يومــا  
ولــم أفكــر يومــا بــأن أكــون علــى كرســي متحــرك.. إنّ هــذه الحيــاة 
تكــون  أن  المفــروض  مــن  ليــس  والاختبــارات  ومحــن..  اختبــارات 
ــاة  ــذا عندمــا تتوقــع أن تكــون حياتــك ســهلة وترميــك الحي ســهلة.. ل
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بالحجــارة فاصنــع بيتــا ولا تلــم الحيــاة علــى ذلــك.. لا عيــب فــي أن 
ــارا.. تكــون خائفــا.. لا عيــب فــي البــكاء.. إن الاستســام ليــس خي

يقولــون دومــا إن الفشــل ليــس خيــارا.. الفشــل يجــب عليــه أن يكــون 
خيــارا.. لأنــه عندمــا تفشــل تحــاول مــن جديــد.. ثــم تفشــل.. ثــم 

تحــاول مــن جديــد.. 
قدر كل نفس تتنفسه.. احتفل بحياتك.. عشها .. لا تمت قبل أوانك 
بالمعروف..كــن  امتنانــك واقــرارك  فــي  الحقيقيــة تكمــن  الســعادة   

ممتنــا.. كــن علــى قيــد كل لحظــة..
التــي لا تقتلــك ســتقويك.. وأن تعاطــي  بــأن الضربــة  واعلــم جيــدا 
التجاهــل ونســيان جميــع آلامنــا حتــى ونحــن علــى قيــد التذكــر هــو 
أنســب دواء لــداء العواطــف والمشــاعر والانكســارات ونهضــت لهــم 

مــن عمــق الســقوط.. بــإذن الله..
******

تقــول الأســطورة » إذا لــم نكــن ننســى الألــم.. لمــا أنجبــت النســاء 
مرتيــن مطلقــا « 

 لكن في الحقيقة الذكريات المؤلمة لا تتلاشى دوما..! 
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    فعنــد زيــارة احــدى الســيدات التــي اســتقبلت مولــودا جديــدا غالبــا 
مــا يتضمــن وصفهــا لآلام الــولادة عبــارة مثــل » لــن أكــرر ذلــك أبــدا«  
لكــن رغــم ذلــك تراهــا بعــد بضعــة ســنين لاحقــة وقــد أصبحــت فــي 

وقــت المخــاض لإنجــاب طفــل جديــد..! 
   عــادة مــا يكــون التفســير المقــدم هــو أن النســاء ببســاطة ينســون 
تمامــا كيــف كان يبــدو الشــعور بالألــم.. لأن الدمــاغ يتخلــص مــن 
تلــك الذكــرى.. ومــن منظــور التطــور البشــري قــد يكــون مــن المنطقــي 
للنســيان نســيان آلام الــولادة إذا كان ذلــك يثنيهــن عــن التكاثــر.. إلاّ 

أن الأمــر لســوء الحــظ لا يبــدو بهــذه  البســاطة.. 
   هنــاك مقاييــس تتيــح للنــاس تقييــم الألــم الّــذي عانــوا منــه.. فــأن 
عمليــة الــولادة تســتغرق عــدة ســاعات.. فليــس معلومــا أي جــزء مــن 

فتــرة المخــاض أو الــولادة تركــز عليــه..!
   لذلــك تظــل لهفــة الوصــف لذلــك الألــم متنوعــة عندمــا نســأل 
عــن شــدة ذلــك الألــم بعــد فتــرة زمنيــة معينــة.. وهــو مــا نفســر بــه 
بــأن زاويــة التذكــر والنســيان شــيء خــاص.. فربمــا بعــض مــن النســاء 
حبهــن الفيــاض لمولودهــن الجديــد قــد كان كفيــا بنســيانهن النســبي 
لألــم الــولادة.. فــي حيــن أن بعــض النســاء الأخريــات لــم يســمح لهــن 

حبهــن الشــديد لأنفســهن بنســيان ألــم الــولادة..!
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  إن آلام الولادة هي آلام هادفة.. فإنه إذن لهذه الذكرى الإيجابية 
نظريــا أن تخفــف مــن ذكــرى الألــم.. لكــن يبــدو جليــا بأنــه بالنســبة 
لبعــض الأمهــات حتــى الحــدث الســعيد بطفــل جديــد لــن  يســتطيع 
التخفيــف مــن الذكــرى المؤلمــة للمخــاض.. وبالتالــي إذا لــم يكــن 
بالضــرورة نســيان هــذا النــوع مــن الألــم الإيجابــي.. فمــاذا عــن المــرور 

بتجربــة ســلبية إذن؟!
  وهكــذا يظــل الاكتشــاف بداهــة..  فذاكرتنــا ليســت مثــل معلومــات 
قــرص مدمــج حيــث يمكننــا مشــاهدة أي حــدث مــن الماضــي تمامــا 
الذكــرى الأصليــة  فــإن محتــوى  ذلــك  عــن  كمــا حــدث.. وعوضــا 

وطريقــة ســردنا للحــدث تختلــف فــي كل مــرة نســتذكرها..!
  والنســيان قصــة شــائكة ومفاهيمــه متعــددة وغيــر قاصــرة.. فنحــن لا 
نســتطيع أن نجبــر طفــا صغيــرا علــى تذكــر جميــع مــا قامــت المعلمــة 
ابنهــا  الــدرس.. وســتكون الأم مجبــرة علــى تصديــق  أثنــاء  بشــرحه 
عندمــا يقــول لهــا.. يــا أمــي لقــد نســيت مــا درســته اليــوم فــي المدرســة  
وسيكون الباحث عن مفاتيح السيارة أيضا مجبرا على تصديق نفسه 
عندمــا يبحــث طويــا عــن مفاتيــح الســيارة وينســى أيــن وضعهــم..!

  لكننــا لا نســتطيع أبــدا تصديــق إنســانا يقــول لنــا بأنــه قــد نســي نــوع 
إحساســه عنــد فقدانــه لأغلــى شــخص فــي حياتــه..!
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 ولــن نصــدق كذلــك نفــس الطفــل الــّذي نســي درســه ســابقا.. بأنــه قــد 
نســي هــذه المــرة نــوع البذلــة الرياضيــة أو تاريــخ موعــد المبــارة أخبرهــم 

مدربهــم الالتــزام بــه مــع ناديــه الهــاوي مثــا.. 
    لذلــك مــا نســتطيع أن نكتشــفه ببســاطة هنــا.. هــو أن الإنســان 
تظــل قدرتــه المعرفيــة أصغــر بكثيــر مــن أن يحكــم علــى الذاكــرة مــن 
أنهــا تنســى مــع مــرور الوقــت أم لا تنســى.. وإنمــا الحكايــة تبقــى ذاتيــة 

ويبقــى كل إنســان مســؤول عــن قــراره فــي النســيان..
   وطالما أنه من ضمنيات الاكتشاف الّذي نستطيع أن نستنتجها من 
طقــوس الإنســان فــي النســيان..  والمتمثلــة فــي أن الإنســان لا ينســى 
أبــدا الأشــياء التــي لــه فيهــا شــغف الشــعور.. فالأشــياء العاديــة التــي لا 
يجــد نشــوة فــي تذكرهــا.. فإنهــا قــد تنُســى بســهولة.. بينمــا تظــل أشــياء 
الرغبــة الهمجيــة فــي ســعادة الإحســاس ولحظــات فقدانهــا ملازمــة 
لذاكرة الإنســان.. ومتى ما أراد.. اســتحضرها على شــكل ذكريات..

   لذلــك مــا نســتطيع أن نســتنتجه.. هــو أنــه لا ســبيل أبــدا للنســيان 
المطلــق فــي حيــاة الإنســان.. لأنــه قــد يكــون لا وجــود لــه.. وإنمــا 
فقــط توجــد ســيكولوجية للنســيان قــد نحصــل بهــا علــى ســعادة مــن 
نــوع آخــر.. ويبقــى فــي ذلــك الإنســان هــو وحــده المســؤول عــن فشــل 

أو نجــاح تلــك الســيكولوجية للنســيان..!       
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ــذي أتعبــه المســير وســط  غبــارٍ  كمثــل الّ
كثيــف فــي صحــراء قاحلــة بحثــا عــن المــاء 
.. و عندمــا وجــده .. اختفــى الــكأس .. لأنه

قد كان وهما..!
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    أصــل الوهــم بــدأ مــن منطلــق الحقيقــة.. عندمــا ظــن الســجين بأنــه 
قــد اســتعاد حريتــه بمجــرد خروجــه مــن الســجن.. وعندمــا تهيــأ للأميــر 
بأنــه قــد امتلــك الســعادة المطلقــة بمجــرد زواجــه مــن أجمــل فتــاة 
فــي العشــيرة.. وعندمــا حصــرت الأميــرة كل الســعادة فــي أميرهــا.. 
وعندمــا اعتقــل الجميــع فــي شــبكة أحــام اليقظــة التــي توهــم الــكل 
بــأن الســعادة تكمــن فــي الفــراش والبيــوت والملابــس والمأكــولات 
والبنيــان  الطائلــة..  والأمــوال  الفاخــرة..  والســيارات  والمناصــب  

العاليــة.. وغيرهــا مــن ســعادة تــزول بــزوال هــذه الأشــياء.. 
  هنــا يبــدأ الوهــم.. عندمــا تنصهــر لــذّة الأشــياء فــي مفهــوم قاصــر 
وأنانــي..  وتعــم الفوضــى والمعــارك والحــروب مــن أجــل إرضــاء أنانيــة 

تلــك الــذات..
  وهنــا تضيــع مفاهيــم الأشــياء وتأخــذ مجــرى الأحــام فــي هيأتهــا.. 
ليصبــح ليــس هنــاك فــرق شاســع بيــن الأحــام والواقــع.. فكلهــا عبــارة 
عــن سلســلة أحــداث وشــريط متواصــل مــن الإنجــازات والمكبوتــات 
الفكريــة والنفســية.. تصــب فــي فوضــى مشــاعرنا.. وتنســج لنــا عالــم 
افتراضــي.. نظنــه حقيقــة مــن شــدة احتوائــه لجميــع مشــاعرنا.. التــي 

نظــل نتعايــش معهــا بأقصــى درجــات أحاسيســنا..
   وحيث الواقع والحلم سنقف عند كل أنواع الحروب الباردة  
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 بهــدف مــن كل إنســان فــي احتــال أكبــر مســاحات الســعادة.. ولــو 
كان الأمــر بيــده لمــا تــرك بقلــة إيثــاره شــبرا واحــدا لغيــره مــن الأرض.. 
واحتلهــا كلهــا.. وفــي تلــك الســاحة الفدائيــة ســيحدث الامتــزاج بيــن 
والـّـذي ســيصبح  الالتحــام..  إلــى درجــة  الحلــم والواقــع.. وأحيانــا 
فــي ذلــك المــزج كل شــيء مبــاح برخــص ذاتيــة.. فســلوكيات القتــل 
والســرقة والكــذب والزنــا لــم تعــد موجــودة فقــط علــى أرض الأحــام 
ــا ونحــن فــي فــراش ناعــم .. لنســتفيق مــن  التــي نراهــا ليــا عنــد نومن
هكــذا  أحــام فــي غصــة قلــب كبيــرة.. ثــم نتعــوذ مــن تلــك الكوابيــس 
وندخــل فــي رجفــة داخليــة عــن ســبب زيــارة هــذه الكوابيــس لنــا..! 
ومــن أجــل شــعور زائــل كذلــك.. قــد يشــاع الكــره والحقــد والحســد 
والغيبــة والنميمــة والســحر والشــعوذة والتخاصــم وقطــع الرحــم.. ومــن 
أجــل رغبــة هائمــة أيضــا قــد يصغــر فكــر العقــول.. إلــى درجــة أننــا 
ــه  ــا أو أســتاذا يتجــه إلــى مشــعوذ أو منجــم ليطلــب من قــد نجــد طبيب
رؤيــة الكــف أو قــراءة الفنجــان مــن أجــل التنبــؤ بمــا ســيحدث لــه فــي 

المســتقبل..!
  والغريب في الأمر أن هذا المســتقبل قد لا نكون فيه أصلا.. وقد 
ننتقل في لحظة إلى عالم آخر غير العالم الّذي نعيشه .. عالم لا ندرك 
أبــدا كنيــة تفاصيلــه كيــف ســتكون.. عالــم تفصلنــا عنــه لحظــة مــوت..!
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إنهــا المســألة التــي تســبب الأرق الدائــم للإنســان العاقــل.. وتجعلــه 
يحتجــز نفســه فــي غرفــة التفكيــر المبنــي علــى الوســاوس والمخــاوف 
بمجــرد تفكيــره فــي ذلــك الســؤال الـّـذي يخطــر علــى بالــه كل فتــرة 

وفتــرة.. وهــو » تــرى مــاذا بعــد هــذه الحيــاة «؟ 
       وهنــاك أيضــا يتحــدد لنــا مفهــوم الفلســفة الهندوســية التــي رأت 
بــأن الوهــم شــيء غيــر واقعــي وغيــر زائــف فــي نفــس الوقــت.. إلا أن 
الوهــم لــم يعُتبــر عكــس الحقيقــة أو الواقــع.. ووفقــا لهــذا ذكــر فيــداس 
ــارة عــن وهــم.. وهــذا لا يعنــي أن  ــراه البشــر هــو عب أن العالــم كمــا ي
ليــس حقيقيــا.. فالعالــم يعتبــر صــورة حقيقيــة لشــخص فــي  العالــم 
المــرآة.. العالــم غيــر حقيقــي بالمقارنــة مــع الواقــع.. ولكنــه زيــف.. 

وذلــك لأن النــاس يميلــون إلــى اعتبــار أن الوهــم باطــا..
    لكــن الغريــب فــي الأمــر هــو أنّ الإنســان فــي النهايــة هــو امتــداد 

لهــذا العالــم..
   لذلــك بقــي الســؤال الأعظــم هنــا.. وهــو : هــل للإنســان لــذّة مــن 
هــذا الوهــم الواقعــي أم أن الإنســان ســيبقى مصــرا علــى أن يعيــش فــي 
زنزانــة التفكيــر المحــدود الـّـذي ينتجــه ثــم يخــاف مــن ثبوتــه عندمــا 

ينــوي اســتكماله..
   فالإنســان هــو الــّذي فكــر وأنتــج واكتشــف بأنــه يوجــد مــرض اســمه 

» مــرض الوهــم« وهــو مــرض روحانــي يصيــب الإنســان.. 
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ويمكــن تعريفــه علــى أنــه مــا يقــع فــي الذهــن مــن الخاطــر.. بحيــث 
يعمــل الإنســان المصــاب بــه علــى تضخيــم الواقــع إلــى عــدّة أضعــاف 

غيــر حقيقيــة.. 
  والغريــب فــي الأمــر بــأن الإنســان قــد أنتــج وفكــر واكتشــف.. ولكنــه 
نســي أن يطابــق تلــك النتائــج علــى حياتــه.. فــإن دققنــا جيــدا لوجدنــا 

بأننــا كلنــا مصابــون ب »مــرض الوهــم « لأننــا جميعــا يمتلكنــا 
ويسيطر علينا  وهم الحياة.. ! 

فالإنســان بطبيعتــه يميــل إلــى تضخيــم جميــع أمــور حياتــه.. إلــى تلــك 
وهمجيــة  والمشــاكل  الأحــزان  عتمــة  مــن  فيهــا  يتــوه  التــي  الدرجــة 
البحــث عــن أصنــاف الســعادة  مــن دون أي قناعــة أو تهذيــب.. ومــن 
دون أن يتــرك لنفســه تلــك الهدنــة التــي يبحــث فيهــا بعقلــه عــن مصيــره 

بعــد نهايــة هــذا الوهــم..!
    

سعادة نسيان

50

ويمكــن تعريفــه علــى أنــه مــا يقــع فــي الذهــن مــن الخاطــر.. بحيــث 
يعمــل الإنســان المصــاب بــه علــى تضخيــم الواقــع إلــى عــدّة أضعــاف 

غيــر حقيقيــة.. 
  والغريــب فــي الأمــر بــأن الإنســان قــد أنتــج وفكــر واكتشــف.. ولكنــه 
نســي أن يطابــق تلــك النتائــج علــى حياتــه.. فــإن دققنــا جيــدا لوجدنــا 

بأننــا كلنــا مصابــون ب »مــرض الوهــم « لأننــا جميعــا يمتلكنــا 
ويسيطر علينا  وهم الحياة.. ! 

فالإنســان بطبيعتــه يميــل إلــى تضخيــم جميــع أمــور حياتــه.. إلــى تلــك 
وهمجيــة  والمشــاكل  الأحــزان  عتمــة  مــن  فيهــا  يتــوه  التــي  الدرجــة 
البحــث عــن أصنــاف الســعادة  مــن دون أي قناعــة أو تهذيــب.. ومــن 
دون أن يتــرك لنفســه تلــك الهدنــة التــي يبحــث فيهــا بعقلــه عــن مصيــره 

بعــد نهايــة هــذا الوهــم..!
    



سعادة نسيان

51

اللّحظة

   دنيانــا غريبــة .. ولحظاتنــا مصنوعــة مــن الوهــم.. فمعظــم الأشــياء 
التــي مــن حولنــا أشــياء جامــدة.. لا يمكــن لهــا أبــدا أن تصنــع لنا لحظة 
جميلــة نوثــق فيهــا بصماتنــا فــي الحيــاة إن لــم نقــم نحــن ببرمجتهــا 
والتدخــل فــي تنشــيطها وتفعيــل حركتهــا.. فالقلــم  والكــراس والبيــت 
والســيارة والثيــاب والمــال وحتــى الأولاد  والــزوج  والزوجــة.. كلهــم 
أبطــال لحظــة نرســم بهــم مشــهدا معينــا لتوقيــت معيــن.. ثــم ترحــل 
اللّحظــة إلــى مــكان لــن نراهــا فيــه مجــددا.. ونذهــب نحــن لنبحــث 
عــن أبطــال جُــدد لنمثــل بهــم مشــهدا جديــدا مــن حياتنــا.. قــد يشــارك 
فيــه نفــس الأبطــال فــي لحظــة أخــرى وقــد لا يشــارك.. ومهمــا كان 
نــوع اللّحظــة الجديــدة ودرجــة جودتهــا.. فإننــا لــن نقابلهــا أبــدا بنفــس 
الأحاســيس التــي قابلنــا بهــا لحظاتنــا الســابقة.. فتلــك ربمــا قــد كانــت 
ــاردة وهــذه حــارة.. ومــا بينهمــا  ــة.. والأخــرى ب مشــتعلة وهــذه منطفئ

امتزجــت بألــوان اللّحظــات..
     وهكــذا تســتمر وتتواصــل اللّحظــات فــي درب مــن الأحاســيس 
يتعــذر علينــا معرفــة طبيعتها..لنحــس أنفســنا بأننــا فــي ثــورة لحظــات 
متتاليــة.. ونحــن فــي أحشــائها نلهــث ونحــاول أن نصنــع منهــا تلــك 
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اللّحظــات التــي تلتهــب فيهــا مشــاعرنا ســعادة... ولكــن المشــكل  أنــه 
فــي نفــس ذلــك الوقــت قــد تمــوت لحظــات أخــرى كثيــرة.. قــد كان 
يمكــن لهــا  أن تكــون ســعيدة هــي أيضــا لــولا قلــة الانتبــاه لهــا.. ولــولا 

نقــص الوعــي فــي مفهــوم لحظــة الســعادة...!
 وهكــذا تمضــي بنــا وتيــرة الحيــاة.. لحظــات متتابعــة ومتســارعة  ومــن 
الســبب  هــي  المنعدمــة  الفواصــل  تلــك  وربمــا  فواصــل..  أي  دون 
الرئيســي فــي ســقوطنا فــي فــخ اللّحظــات.. فالعيــش وســط اللّحظــات 
قد لا يؤدي بنا إلا للسقوط في كمينها.. فتتنوع بنا أنواع السقوط.. 
فهنــاك ســقوط مرتفــع الخســائر وهنــاك ســقوط منخفــض أو منعــدم 
الخســائر.. وكلهــا تتحــدد حســب وضعيــة الانطــاق.. وحســب طريقــة 
الجــري للوصــول.. ونيــة تلــك الممارســة  التــي جعلتنــا نســقط فــي 
أحظــان اللحظــة..   وحينهــا فقــط ســنوثق لحظــات جديــدة.. ربمــا 
ســتكون هــي ذلــك الفاصــل الــذي كنــا نبحــث عنــه.. والمتمثــل فــي 
لحظــات استكشــاف ولحظــات تجديــد وتغييــر لنفســياتنا وحياتنــا .. !

.. ثــم إن للحظاتنــا نضــوج فكــري ونفســي.. لأن بعــد ذلــك الســقوط 
فإن تلك اللحظات التي عشناها ونحن نرمم آثار السقوط.. جعلتنا 
نكبــر مــن دون أن نشــعر.. نكبــر فــي حجــم اللحظــات المضافــة إلــى 
رصيــد أعمارنــا..  وفــي حجــم اتزاننــا ونضجنــا.. وفــي منهجيــة تعاملنــا 
مــع تلــك اللّحظــات.. ســواء كانــت الســعيدة أو التعيســة..  ونكبــر 
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فــي كل شــيء!
   فاللّحظــة إذن هــي الماضــي.. لأن حتــى الحاضــر فيهــا ســيصبح 
ماضــي بعــد قليــل.. وأن كل لحظــة ســتصبح أرشــيف بالــي فــي الذاكــرة  
نســتحضرها أحيانــا فــي مخيلتنــا بصــور تغيــب فيهــا الملامــح الحقيقيــة 
للأشــياء والأشــخاص والأحاســيس.. ثــم نبقــى علــى هــذه الوتيــرة إلــى 
أن يجمــع كل واحــد فينــا المقــدار المعيــن مــن اللحظــات المقــدرة 
والمكتوبــة لنــا منــذ الأزل.. لترمــى هــذه اللّحظــات فــي ميــزان العمــر 
ونعيش اللّحظة الأخيرة ونحن مدركين لأعمارنا  ولحصيلة اللّحظات 
التــي جمعناهــا.. ولكــن الأعمــق هوأننــا حينهــا ســنكون ناســين تمامــا 
وغيــر مدركيــن لكميــة اللّحظــات الســعيدة أو التعيســة التــي عشــناها 
لذلــك...!!    دنيــوي  ميــزان  يوجــد  باختصــار لا  فــي حياتنــا... لأنــه 
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فــي كل شــيء!
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الباب المغلق

     بالضبــط مثــل رنــات الهاتــف والثيــاب المتنوعــة وأنــواع العطــور 
كُل  لأخــرى..  فتــرة  مــن  الإنســان  يغيرهــا  التــي  البروفايــل  وصــور 
علــى حســب ذوقــه وشــخصيته.. هــو مــزاج الحيــاة ونفســية الإنســان 
ــة والمتتابعــة..  الآخــر.. خليــط غيــر متجانــس مــن الأحــداث المتتالي
والتــي تقريبــا لا يمكــن أبــدا التنبــؤ بطقــوس تغيراتهــا.. فهــي ذات إدارة 
قويــة تتدخــل فيهــا فطــرة الشــهوات وميولاتهــا.. لذلــك بقيــت تلــك 
الســعادة التــي رهنهــا أصحابهــا علــى أشــياء معينــة.. ســجينة الأيــام 
والشــهور والســنين.. علــى أشــياء ربمــا ليســت موجــودة أصــا فــي 
منظومــة محيــط ذلــك الإنســان المقصــود.. وربمــا هــي موجــودة لكنهــا 
بعيــدة جــدا عنــا.. إلــى درجــة أننــا نقــف نتفــرج عليهــا مــن بعيــد.. ولا 
نســتطيع أن نفعــل أي شــيء أبــدا لنثيــر انتباههــا  ونجعلهــا تقتــرب 
فقــط  إليهــا..  نقتــرب  يجعلنــا  شــيئا  نحــن  نفعــل  أن  حتــى  أو  منــا  
نكتفــي بمشــاهدتها مــن بعيــد جــدا واللعــاب يســيل عليهــا شــهوة.. فــي 
ذلــك المقابــل الــذي لا يكتــرث فيــه ذلــك الشــيء البعيــد بنــا نهائيــا.. 
وربمــا فــي أحيــان أخــرى يكــون ذلــك المبتغــى قريــب منــا إلــى أقصــى 
ــا.. صباحــا ومســاءا.. وتعلــو الآمــال  ــا ومنامن ــراه فــي صحون درجــة ون
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فــي نســبة الوصــول إليــه..  ثــم بعدهــا تتعــب النفــس فجــأة  ويصبــح فــي 
نظرهــا المســتحيل أهــون مــن تحقــق ذلــك الشــيء... مــن كثــرة إرهاقهــا 

مــن الانتظــار والمحاولــة  مــن دون أي جــدوى..!!
كان هــذا حصــاد الفطــرة.. وربمــا لا علاقــة للإنســان فــي بدايــة حبــه  
فــي كميــة الهرمونــات المفــرزة  داخلــه اتجــاه شــيء نبــض لــه قلبــه منــذ 

البدايــة.. وأحــب بشــدة أن يكــون مــن نصيبــه...!
   ولكــن الحكايــة التــي سُــردت الآن علــى طــرب الأنــس قــد ترُفــع يومــا 
إلــى محاكــم الإجــرام النفســي الذاتــي.. عندمــا نظــل واقفيــن عنــد ذلــك 
البــاب المغلــق والـّـذي لا يريــد أبــدا أن يفُتــح لنــا بــأي طريقــة كانــت 
إلــى طريــق مســدود..! مــرة  بنــا ككل  انتهجناهــا أدت  وأي وســيلة 

 ثــم نــرى فــي بعــض الأحيــان صنــف معيــن مــن البشــر لا يقفــون طويــا 
عنــد نفــس البــاب.. ولا يهمهــم أبــدا إن فتــح لهــم ذلــك البــاب أم لا 

لأن مســائلهم  وحكايتهــم لحظيــة..
   ليظلــوا علــى تلــك الحالــة ينطــون مــن بــاب إلــى بــاب يطرقونــه ثــم 
يختفــون و كأنهــم يلعبــون لعبــة الأطفــال الصغــار عندمــا يطرقــون علــى 
أبــواب المنــازل لكــي يضحكــوا علــى أصحابهــا عنــد  فتحهــم البــاب..

     وربمــا هــذا الصنــف هــو ذلــك الصنــف الــذي شــوه مصداقيــة 
المشــاعر إلــى درجــة معينــة.. تلــك المصداقيــة التــي نجدهــا فــي 
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الصنــف الثانــي مــن النــاس.. وهــو الصنــف الــّذي لــم يســتطع  الرحيــل 
أبــدا مــن أمــام ذلــك البــاب المغلــق.. وعندمــا يضطــر للرحيــل يرحــل.. 
ولكــن عينــه لا تســتطيع أبــدا أن تكــف عــن النظــر فيــه.. فلعلــه يفُتــح 

و يتحقــق الحلــم أخيــرا..
وهــذا النــوع مــن النــاس هــم فــي الغالــب أصحــاب الوفــاء لمبتغاهــم..  
هــم الّذيــن وجــدوا بعــد وقــت كبيــر وانتظــار طويــل  أذواقهم في الوجود  
لأنهــم  الفرصــة..  تلــك  لضيــاع  ويتألمــون  يخافــون  تجدهــم  لذلــك 
يخافــون مــن لوعــة البحــث الجديــدة عــن ذلــك الحلــم الصعــب..!

 ثــم ينظــرون إلــى ســاعة الســنين التــي رحلــت.. فيجــدون بــأن الوقــت 
قــد مــرّ بســرعة.. وأن الطاقــة لــم تعــد كافيــة أبــدا لبنــاء حلــم جديــد 
وخــوض رحــات بحــث جديــدة.. قــد يكــون آخــر مــا نصــل إليــه فيهــا 

هــو إلــى ذلــك البــاب المغلــق مــرة أخــرى..!!
ــذي نــال  ــدرك النفــس بــأن هدفهــا الّ حينهــا وبعــد إرهــاق شــديد قــد تُ

مــن جميــع طاقتهــا.. هــو حقــا لــم يُخلــق لهــا أبــدا..!
متذكــرا  ذكرياتــه..  عــرش  علــى  واحــد  ســيتربع كل  النهايــة..  وفــي 
تلــك الأفــام الســينمائية التــي قــام بهــا لتحقيــق رغبتــه.. ليجــد نفســه 
يعــض علــى أصابعــه ندمــا.. علــى كثيــر مــن المواقــف التــي اتخــذ فيهــا 

الأســباب بطريقــة خاطئــة.. إلــى درجــة أنــه قــد أهــان بهــا كرامتــه.. 
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أبــدا مــن أمــام ذلــك البــاب المغلــق.. وعندمــا يضطــر للرحيــل يرحــل.. 
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 ثــم ينظــرون إلــى ســاعة الســنين التــي رحلــت.. فيجــدون بــأن الوقــت 
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تلــك الأفــام الســينمائية التــي قــام بهــا لتحقيــق رغبتــه.. ليجــد نفســه 
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وضيــع بهــا مكانتــه.. ونســى بأنــه مــن المســتحيل أن تكــون الأشــخاص 
والمواقــف والحيــاة كمــا نريــد دائمــا.. لتنتهــي الحكايــة بتعــب وإرهــاق 
شــديد... وكل ذلــك كان عنــد أبــواب لــم تُخلــق لتُفتــح لنــا أصــا...

 وكان هــذا فــي الوقــت الــذي كان للحكايــة أن تنتهــي فيــه بطريقــة 
أكثــر ســعادة.. حتــى لــو كانــت النتيجــة واحــدة وذلــك البــاب ظــل 
مغلقــا... وهــي أن نتخــذ الأســباب المشــروعة لنــا.. ثــم نمضــي بنزاهــة 
الوفــاء لحياتنــا دون خســارة بعــض مــن أجــزاء قلوبنــا.. مدركيــن جيــدا 
بأننــا قــد تعبنــا مــن أجــل الوصــول عندمــا أتُيحــت لنــا الفرصــة لذلــك.. 

فــا داعــي لتحميــل أنفســنا فــوق طاقتهــا إذن..!
  إننــا فــي الواقــع نحــن هــم مــن يصنــع للأشــياء قيمــة فــوق قيمتهــا  
فالحــب الأفلاطونــي هــو فــي الحقيقــة شــيء فــي قمــة الروعــة.. لكــن 
شــريطة هــذا الحــب تبقــى دائمــا بإزدواجيــة الــرد والعطــاء  فــي حــالات 

خاصــة كثيــرا..
   إنه من الجميل جدا أن نحلم في هذه الحياة.. ونرسم مخططات 
لمســتقبلنا.. ونأمــل فيهــا أن تتحقــق بــإذن خالــق هــذه المشــيئة.. ثــم 
نســعى لهــا كل الســعي.. والأجمــل مــن هــذا هــو أن نصنــع أحلامــا 
موازيــة لهــذه الأحــام أيضــا.. فــإن حــدث ولــم تتحقــق الأولــى فإنــه 

علــى الأقــل نكــون قــد وضعنــا نفســياتنا فــي وضعيــة جديــدة 
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غيــر وضعيــة الفــراغ والشــغور  وتكــون فــي وضعيــة مهيــأة تســمح لبدايــة  
جديدة..  

     إن قــوة الإنســان القاصــرة التــي يضعفهــا ألــم ضــرس.. ويضعهــا 
فــي الفــراش صــداع رأس أو حمــى جســد.. لا توحــي أبــدا بــأن بإمــكان 
هــذه القــوة مضاهــاة قــوة العالــم مــن ضغــط وإرهــاق وعمــل وتعــب مــن 
الإخفــاق والنجــاح.. ومــن ألــم لفقــدان الأحيــاء والأمــوات.. ومــن كل 

شــيء.. دون دعــم رحمــة روحانيــة خفيــة..!
 ثــم مــع الإدراك جيــدا بــأن مــن فتــح منافــذ الخفــاء بالرحمــة.. هــو 
فقــط لأنــه هــو وحــده الــّذي يعلــم حجــم ألــم تلــك المشــيئة علــى قلــب 
الإنســان.. فــإن الإنســان فــي هــذه الحالــة بإمكانــه أن يرتقــي إلــى لــذة 
أعظــم فــي النســيان.. فاللّبيــب والمحظــوظ والســعيد الحــق هــو مــن 
يســتطيع أن يقفــز مــن متاهــة العلاقــات الضيقــة مــع الأشــياء الدنيويــة 
الصغيــرة.. إلــى علاقــة أشــد غموضــا وراحــة.. علاقــة  تســافر بالــروح 
إلــى أعمــاق الأحاســيس الصافيــة.. المبنيــة علــى الثقــة التامــة بــأن 
ــزول  ــه أن ي ــد أن تتوقــف علــى وهــم بإمكان الســعادة لا يمكــن لهــا أب

بــزوال الحيــاة مباشــرة..!
ــة تكمــن فــي الرضــى بتلــك المشــيئة مهمــا      وأن الســعادة الحقيقي
كان نوعهــا.. خاصــة عندمــا يحــس الإنســان بأنــه قــد فعــل كل مــا فــي 
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وســعه للوصــول إلــى شــيء حــال كل شــيء إلــى الوصــول إليــه.. دون 
أن يعُــرض نفســه لجــرم التكاســل المســتمر وعــدم الأخــذ بالأســباب  
بحجــة أن هــذه المشــيئة هــي الفيصــل فــي كل نتيجــة.. لأن ذلــك حقــا 

ســيحُول بينهــا وبيــن كل ســعادة.. 
 وأن قــوة التعلــق التــي تثبــت حركتنــا.. هــو فــي الحقيقــة فجــوة كبيــرة 
صنعناهــا فــي قلوبنــا.. بســبب تخذيــر عقولنــا بقلــة التفكيــر الفعــال فــي 
ماهيــة قيــم الأشــياء.. بمــا فيهــا نحــن.. وهــو بالضبــط مــا بإمكانــه أن 

يحرمنــا مــن خــوض مغامــرة فــن ســعادة النســيان..!
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الشهوة

الراقيــة  الشــهوة  مفهــوم  حــول  رائعــا  مثــالا  الحيوانــات  فــي  ولنــا    
العاطفيــة  لحاجاتهــا  تلبيتهــا  طريقــة  فــي  تميــزت  التــي  الحيوانــات 
التكاثــر  فــي  العاطفــة.. والمتمثلــة  مــن هــذه  بيــن غايتهــا  وتنســيقها 
وإعمــار الأرض.. وبيــن حاجاتهــا الشــعورية المودوعــة فيهــا مــن بــاب 
الفطــرة والغريــزة.. إلــى تلــك الدرجــة التــي ظــل فيهــا التــزاوج الموســمي 

عنــد كثيــر مــن الحيوانــات.. رغــم تجردهــم نهائيــا مــن الملابــس..!
 فالســعادة فــي مفهــوم البعــض اليــوم قــد تحولــت إلــى هــوس تلبيــة 
الرغبــة.. إلــى درجــة أنــه أصبــح بمفهــوم صاحــب هــذا النــوع.. أنــه لا 
ــل أو ســارق أو مغتصــب أو زانــي مــن  ــأس أن يتحــول فيهــا إلــى قات ب
أجــل تلبيــة تلــك الشــهوة.. وكأن شــهوته قــد أصبحــت الآمــر والناهــي 
عــن فعــل الأشــياء.. فــإذا اشــتعلت الرغبــة أصبحــت كل التصرفــات 
مباحــة جاهــزة للتنفيــذ.. وإذا انطفــأت فإنــه مــزال متســع مــن الوقــت 
للهدنة والاستقرار.. ثم  إن رجعت واشتعلت الرغبة فإنه قد لا يبقى 
أبــدا مقاييــس وضوابــط لتلــك الشــهوة.. و لــن يعــود باســتطاعتنا حينهــا 
تحديــد أفــكار الصغيــر مــن الكبيــر.. فكلهــم أصبحــوا يجــرون وراء 
شــهوتهم.. بغــض النظــر نهائيــا عــن أقمصــة الأعمــار التــي يلبســونها..!
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فــي أن نحلــل بعدهــا فيمــا  لنــا حاجــة كبيــرة  قــد لا تكــون   وربمــا 
إن كان ســيتضرر صاحــب الشــهوة مــن أفعالــه الســيئة فــي محاولــة 
تلبيتــه لرغباتــه بطريقــة ســلبية أم لا.. لأن الأمــور فــي تحديــد ضوابــط 
ســيكولوجية الخطــأ والتوبــة  تبقــى خــارج عــن قدراتنــا المعرفيــة مهمــا 
بلغنــا مــن العلــم.. لكــن مــا ســنقف عنــده حقــا هــو وجــود نيــزك ظلــم 
مدمــر للشــرفاء الّذيــن مارســوا رغبتهــم وشــهوتهم برقــي أخلاقــي عالــي 
محصــن مــن الســلوكيات الممنوعــة.. وتعاملــوا مــع شــهوتهم فــي جميع 
المجــالات واتجــاه كل الأشــخاص والأشــياء  علــى أنهــم ذلــك الحــب 
الطاهــر... ولا يُســمح أبــدا الوصــول إليــه إلاّ بطهــارة الوســيلة  نــادرون 
هــم هــؤلاء الأشــخاص.. لكنهــم موجــودون.. ومظلومــون جــدا مــن 

إخوانهــم البشــر...!
 ربمــا مــن أكثــر الأشــياء المتعبــة للإنســان فــي حياتــه.. هــو تلــك 
الشــهوة الغيــر قاصــرة.. والتــي لازالــت تتطــور يوميــا بتطــور الحيــاة.. 
فالطفــل البالــغ مــن عمــره عشــر ســنوات والــذي كان يشــتهي بالأمــس 
دراجــة أو لعبــة ســيارة.. لعلــه اليــوم أصبــح يتمنــى أن تكــون عنــده 
ســيارة فيــراري الحقيقيــة... والبنــت الصغيــرة التــي لازالــت تنــام فــي 
حضــن أبيهــا.. ربمــا مــن ضمــن أمانيهــا التــي لا نراهــا هــي أن تصبــح 
أيضــا ربــة بيــت.. وتلــك الشــهوة الخفيــة لهــذه البنــت ربمــا تكــون 
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هــي نفســها التــي نلاحظهــا عليهــا عندمــا تُجســد دور الأم التــي تطبــخ 
أو التــي ترُضــع دميتهــا بحجــة أنهــا أمــا لهــا عندمــا تكــون تلعــب..!

يمكــن  لا  غالبــا  والتــي  جــدا..  جميلــة  الرغبــات  هــذه  تبــدو  قــد   
التصريــح بهــا للغيــر كحلــم صريــح.. وهــي فــي الحقيقــة حقــا جميلــة..

لأنهــا تمتــزج بأحــام البــراءة والعفويــة  والتــي لهــا أن تغمرنــا بياضــا 
وســاما إن قررنــا العيــش بشــفافية كل الأحــام..  

   فالشــهوة إن تحولــت إلــى حلــم عفيــف.. فقــد تصبــح أكثــر أهميــة  
أكلا  الشــهوة  صاحــب  اشــتهى  فــإن  مباشــرة..  الغايــات  وستُســطر 
فســيذهب لشــراء الأكل.. وإن اشــتهى عافيــة فسيشــتري الــدواء.. 
وإن اشــتهى علما فســيذهب إلى المدرســة.. وإن اشــتهى حبا أو أراد 

البــاءة فســيقرر الــزواج..!
وهكــذا إلــى أن تتحــول  الشــهوة إلــى أشــياء عظيمــة فــي الحيــاة.. ثــم 
بعدهــا و إن تمكنــت نفــس الشــهوة أن ترتقــي إلــى الحلــم الــذي أصبــح 
مــع الوقــت واقعــا.. فــإن الحيــاة فــي تلــك اللّحظــة ربمــا تكــون قــد 
ازدهــرت  والثمــار قــد نضجــت أخيــرا.. ولــم يعــد هنــاك مرحلــة مواليــة 

غيــر مرحلــة التلــذذ بطعــم تلــك الثمــار..
  ولكــن يبقــى أنــه مــن اشــكاليات  حاســة الــذوق.. أن الطعــم الّــذي 

نألفــه يصبــح عاديــا مــع مــرور الوقــت ولــن نتلــذذ بــه مثــل الأول.. 
وفــي هــذه الحالــة سيســود التعــود والروتيــن.. ثــم نميــز بأنــه يوجــد مــن 
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النــاس مــن ســيقتنع ويحــس بأنــّه قــد شــبع واكتفــى بمــا عنــده.. 
ومنهــم مــن يبقــى يحــس بالجــوع الدائــم رغــم أنــّه هــو أيضــا قــد شــبع..!

ــا.. والأزمــة التــي فيــه هــو أن     إن هــذا المثــال حــي جــدا فــي واقعن
تبقــى الشــهوة شــهوة مــدى الحيــاة.. ولا يرُغــب أبــدا فــي تطويرهــا..!

   هنــا ســتضيع النفــس حقــا فــي أرجــاء التمنــي.. وســيصبح واقعهــا 
واقــع معــاق.. لأن الحيــاة انحصــرت عندهــا فــي نفســها.. وكل الآمــال 
أصبحــت منحصــرة فــي أن تعيــش تلــك الســعادة اللّحظيــة حتــى ولــو 

كان بالتطفــل والســرقة والزنــا والغــش وغيرهــا..
  لنضيــع بذلــك بحثــا عــن المقيــاس الــّذي كان لابــد لنــا أن نقيــس بــه 

تلــك الشــهوة عنــد الإنســان..
أم  وأنابيبــه..  بيــن محاليلــه  الكيميائــي  فــي مخبــر  ســنجده  فهــل    
عنــد  وأم  والكشــف..  الراديــو  أجهــزة  بيــن  الطبيــب  عيــادة  فــي 
الأخصائــي النفســي بيــن كتــب » فرويــد « و» أرســطو«.. وأم بيــن 
أدويــة الصيدلانــي.. أم أنهــم كلهــم أطفــؤوا المصابيــح وانظمــوا إلــى 
ذلــك الإنســان العــادي الـّـذي يمشــي مطــولا فــي الشــارع ليــا وهــو 
البحــت..  الدنيويــة  الشــهوات  مــن  النــوع  هــذا  ينســى  أن  يحــاول 
فــي شــهوة معرفــة أســرار الأرض والســماء والنجــوم  ويغوصــوا معــه 
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هــي  تلــك  تكــون  وربمــا  شــيء..  وكل  والنســيم..  والهــواء  والقمــر 
الوهــم..!       الشــهوات كســراب  مــن  غيرهــا  ومــا  الأعظــم..  الشــهوة 
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الوداع

نشــرت أحــد المقــالات فــي إحــدى الصحــف حــول الــوداع الأخيــر 
للحيوانات الأليفة في برلين بأنه هناك علب مناديل كبيرة للغاية على 
الطاولــة.. والموســيقى الهادئــة للمــزاج الكئيــب.. وكتــاب معــروض عن 
موضوع عما إذا كانت ستُرى الحيوانات الأليفة بعد الموت أم لا..!

  وتُوفــر شــركة فــي برليــن تســمى بورتاليــوم محبــي الحيوانــات بباقــة 
كاملــة مــن طلبــات الــوداع لحيواناتهــم المحبوبــة.. ويتذكــر فــي ذلــك 
بــأن » رجــل ضخــم « حقيقــي.. مغطــى جســمه بالوشــم.. أي مــن 
هــؤلاء الأشــخاص الّذيــن عندمــا نراهــم تأتينــا الفكــرة الأولــى عنهــم 
بأنهــم مــن الأشــخاص الّذيــن يتميــزون بصلابــة قلوبهــم.. إلاّ أنــه كان 

ــم علــى فــأر..!! ــكاء المتأل يبكــي ب
منــذ  الحــب  علــى  جُبــرت  التــي  الإنســانية  الفطــرة  إنهــا  نعــم..   
ولادتهــا  فالجنيــن عندمــا يكــون فــي بطــن أمــه يكــون مُتيمــا بحنــان 
الأحشــاء والرحــم.. وهنــاك تبــدأ قصتــه مــع حبــه لوالدتــه.. تبــدأ غريــزة 
الوصــال والتعلــق والمشــاعر الطيبــة.. والتــي تبقــى أهــم مســبباتها هــو 
التعــود والتعلــق والاســتقرار.. والطمــوح الحالــم فــي أشــياء ســعيدة 
ومســتقبل مفــاده ثبــات الأيــام علــى ذلــك الحــال.. ثــم بعدهــا نــرى 
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أن أول مــا نُلاحظــه للرضيــع عنــد ولادتــه هــو مشــهده وهــو يبكــي.. 
وكأن الرضيــع فــي تلــك اللّحظــة يرســل صرخــة ألــم كبيــرة يعُبــر فيهــا عن 
حجــم ألمــه لإحساســه بتضييعــه لأجمــل قصــة حــب قــد عاشــها منذ أن 
نفُخــت فيــه الــروح.. وربمــا ذلــك الصــراخ والوجــع هــو أول حقنــة مــن 
الحقــن التــي تحــاول الحيــاة تلقيحــه بهــا ضــد مواقــف أكبــر ســتعترضه 
مــرة علــى توديــع  فــي كل  الدنيــا.. والتــي ســيضطر فيهــا  فــي هــذه 
الأشــياء والأشــخاص والمواقــف والأماكــن.. وربمــا النفــس أيضــا..! 
ليصبح مفهوم الوداع عند البعض مفهوم شائك مُلغم بأشواك الأوجاع  
ولكــن الحقيقــة ربمــا ليســت دائمــا هكــذا.. فالــوداع مفهــوم حيــوي 
ارتبطــت تفاصيلــه بالعاطفــة... والعاطفــة إذا دققنــا فيهــا جيــدا فإننــا قــد 
نجدهــا أكثــر الأشــياء ديناميكيــة.. فهــي متزامنــة مــع حيويــة الإنســان.. 
  فالإنســان كلمــا تخطــى خطــوة إلاّ وتغيــرت المراجــع التــي ســتتم علــى 
إثرهــا دراســة النفســية، وبالتالــي فــإن النفســية فــي هــذه الحالــة ســتبقى 
فــي تجديــد مســتمر.. وعليــه فــإن العاطفــة هــي الأخــرى ســتبقى فــي 
تغير دائم.. ولا تتوقف. .ويبقى أن كل ما نشــتهيه في أي إنســان هو 
فقط تحديد موقعه بدقة.. حتى تكون دراســة التجربة عليه ناجحة..

     ففــي علــم الفيزيــاء مثــا نلاحــظ بأنــه عندمــا تتــم دراســة حركــة 
الإنســان وفــق مرجــع الأرض كمرجــع غاليلــي.. فــإن النتيجــة قــد لا 
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     ففــي علــم الفيزيــاء مثــا نلاحــظ بأنــه عندمــا تتــم دراســة حركــة 
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تكــون نفســها عندمــا نــدرس حركــة هــذا الإنســان وفــق مرجــع الشــمس 
أو السيارة المتحركة أو الشجرة أو غيرها.. والمثال واحد .. فذلك 
الإنســان المتألــم مــن الــوداع والفــراق.. فقــد يكــون مــن أجــل ضمــان 
جــودة نفســيته هــو اختيــار مراجــع مناســبة يعيــش بهــا نشــوة اللّحظــة 

رغــم عمــق ألمهــا..
    هنــا أيضــا وعندمــا نكــون فــي هــذه الحالــة النفســية.. قــد يصعــب 
علينــا كثيــرا التعامــل بالاحتمــالات.. بفرضيــة ربمــا يكــون.. وربمــا لا 
يكــون.. فنرجــع مــن جديــد لغيبوبــة أحزاننــا.. مرهقيــن.. متعبيــن  كلمــا 
تذكرنــا حجــم خســائرنا وعنــف الأيــام المســتقبلية التــي قــد نعيــش 

مرارتهــا مــن ذلــك الشــيء أو الشــخص الــذي فقدنــاه..
فــي تلــك اللّحظــات الصعبــة.. والتــي قــد نحــس فيهــا بأننــا موضوعيــن 
الدينــي  الخطــاب  يتعــذر علينــا توجيــه  قــد  الحيــاة..  مــداس  تحــت 
الصريــح الّــذي يتوعدنــا بالفــوز بجنــات النعيــم جــراء صبرنــا.. ونحــن 
أصــا ربمــا عشــقنا ذلــك الشــيء الدنيــوي لأننــا كنــا نريــد أن نصــل بــه
ومعــه إلــى تلــك الجنــات.. وأننــا حقــا هــذه المــرة نريــد ذلك الشــيء..!

عنــد  الألــم  مــن  الدرجــة  هــذه  إلــى  الــذات  حــدث ووصلــت  وإن   
حــالات فقدانهــا.. فربمــا يكــون منتهــى الإدراك فــي ذلــك.. هــو أن 
لحظــات الفــراق التــي عاشــتها  لــم توثــق أبــدا بــوداع صريــح.. لــم 
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يوثــق بذلــك الــوداع الــذّي يقنــع النفــس بالصبــر.. ويبرهــن للعقــل بــأن 
أســباب الــوداع باتــت مفروضــة.. فيســتجيب لهــا العقــل ويهيــئ للقلــب 
و للجســد طريقــا لتحمــل الصدمــة.. ثــم يغلــف القلــب نفســه بآمــال 

جديــدة فــي الحيــاة..
لكن عندما يحدث ذلك الاختفاء فجأة دون لحظة تلك الوداع فإن 
العقــل ســيهتز بتلــك الأســئلة والإقتراحــات التــي مفادهــا لمــاذا وكيــف 
وربما لفعلت كذا لحصل كذا.. وهكذا إلى أن تغرق النفس وجعا..!

فــي هــذه اللّحظــة كان الأجــدر بنــا أن نطفــو فــوق أحزاننــا وأن نغمــض 
أعيننــا وهــي مفتوحــة وأن نــرى لأنفســها نوعــا آخــر مــن الــوداع.. وهــذا 
الــوداع قــد يكــون أجمــل وداع عرفنــاه إن تجهزنــا لــه جيــدا.. وهــو 
وداع الدنيــا بأوجاعهــا وآلامهــا.. حينهــا وعنــد إتقــان هــذه العمليــة 
واســتكمالها بنجــاح.. فــإن هــذا الإنســان يكــون بطريقــة غيــر مباشــرة 
قــد علــم نفســه درســا مفــاده أن الحيــاة هــي رحلــة قصيــرة فــي أدغــال 
المشــاعر العنيفــة بتعاســتها وســعادتها.. وأن هــذه الرحلــة لابــد لهــا أن 
تنتهــي يومــا.. و إن طــال بنــا أو قصــر الزمــن فإننــا ســنقف حقــا علــى 
لحظــة الفــراق النهائــي لدنيــا كان يجــدر بنــا أن نجــري وراء فهمهــا 
لمشــاعرنا.. دائمــا  باستســام  الحمقــى  مثــل  نعيشــها  أن  قبــل  أولا 
أســطر كثيــرة.. نــودع  وكيــف  نــودع  لمــاذا  اســتفهامات  ففــي     
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بــأن النهايــات تفــرض نفســها أحيانــا..  فعــن إجباريــة الــوداع نقــول 
فهنــاك نهايــات تُمنــع فيهــا الاســتمرارية.. فعندمــا نأخــذ مــن أمثلــة 
الحــب الكثيــرة التــي نميــز فيهــا كثيــرا مــن الدمــوع والآهــات عنــد 
نهايــة كل علاقــة.. نجــد أن أغلــب الظــن هــو أن هــذه العلاقــات قــد 
بــدأت بعواطــف ملتهبــة غيــر مدروســة.. وجــراء تلــك العواطــف اضطــر 
أحــد الطرفيــن أو حتــى كلاهمــا إلــى خســارة و توديــع شــخصيته.. 
أو ربمــا حتــى مبادئــه وأحلامــه أو شــيء مــن ذواتــه.. ثــم بعــد فتــرة 
قصيــرة.. وبعــد خمــول وبدايــة تعــوده علــى تلــك العلاقــة.. اشــتاق 
تــاركا  إليهــا..  العــودة  فقــرر  تخلــى عنهــا  التــي  القديمــة  نفســه  إلــى 
ألــم كبيــرة.. دوامــة  فــي  الأيــام  مــن  يــوم  فــي  بالحــب  أوهمــه  مــن 

 ثــم عــن فــراق الأشــياء والــذوات نتحــدث.. كفقــدان الصحــة ومــن 
دون أي مقدمــات.. ليجــد هــذا الإنســان نفســه قــد تحــول إلــى طريــح 
الآلام المســتمرة وأبســط واجباتــه وحاجاتــه الشــخصية يحتــاج فيهــا 

إلــى إعانــة.. فيحــس بــأن حياتــه قــد قــل نبضهــا وأصبحــت هشــة 
وتقل عن حياة الآخرين بدرجات..

  ولكــن.. وبالرغــم مــن تعــدد أصنــاف الــوداع إلاّ أن حــق مفهومــه 
يغنينــا عــن ألمــه.. فالــوداع هــو مخطــوط نفســي.. نوثــق بــه اللّحظــة.. 
وتحفظــه الذاكــرة علــى مــر ســنين حياتهــا.. والغريــب فــي الأمــر أن 
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وتحفظــه الذاكــرة علــى مــر ســنين حياتهــا.. والغريــب فــي الأمــر أن 
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الإنســان كلمــا تذكــر لحظــات تلــك الــوداع وهــو فــي خلــوة مــع نفســه 
إلاّ وابتســم رغــم عمــق كل آلامهــا..!

  وهــذا دليــل صريــح بــأن اللّحظــات  لــم تُخلــق للنســيان.. وإنمــا علــى 
الإنســان أن يُخبــئ كل أصنــاف الــوداع فــي خزائــن الذكريــات الطيبــة 
التــي نأمــل بتحســن جودتهــا واســترجاع تفاصيــل الســعادة فيهــا فــي 
موعــد آخــر مــع القــدر.. ولربمــا كان لنــا لقــاء مســتقبلي أجمــل مــع 

ذلــك الشــيء الــذي ودعنــاه بألــم كبيــر فــي وقــت مضــى..!
  كمــا أنـّـه مــن ميــزات ســعادة النســيان العــذري أيضــا.. هــو أن لا 
نضغــط علــى أنفســنا بنســيان اجبــاري للحظــات ومواقــف وأشــخاص 
ــا خاتمــة تحترمهــا المشــاعر الرقيقــة..  ــا دون أن يرســموا لن رحلــوا عن
ونترحــم فيهــا علــى كل لحظــة عشــناها معهــم.. لأن الزمــن كفيــل بــأن 
نــرى فيــه العجــب مــن الأحــداث التــي لهــا أن تــودع فينــا ثــروة مــن 

النســيان دون أن نكلــف أنفســنا عنــاء ذلــك..

******
     إن أجمــل مــا فــي النســيان هنــا هــو قدرتنــا علــى صنــع لحظــات 
وداع ترضــي أحاسيســنا وتغرقنــا فــي نشــوة الســعادة الداخليــة التــي قــد 

لا يشــعر بهــا أحــد غيرنــا..
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   فعلــى الذاكــرة هــو أن تســتحضر الجمــال مــن أجــل أن تعيــش 
مــن  الوســائد  تحــت  مــرة  فــي كل  رأســها  تغمــس  وألاّ  الجمــال.. 
أجــل النســيان.. ولكــن الأجمــل هــو أن تعيــش بــوداع مؤجــل.. وأن 
تســتحضر كل طاقاتهــا الإيجابيــة مــن أجــل رســم عالــم أجمــل بنكهــة 

بصمــات القلــوب المتألمــة والآملــة فــي نفــس الوقــت.. 
    حينهــا وببرمجــة هــذه التقنيــة.. ســتصل الــذات إلــى مراحــل معتبــرة 
مــن النضــج الشــعوري الــّذي ســيخلصها مــن وهــم الماضــي.. وتصنــع 
فــي داخلهــا جــوا عاطفيــا يعلمهــا كيــف تتعلــم لباقــة التوديــع عندمــا 
النســيان  بيــن  الدمــج  بذاكــرة  تعيــش  وكيــف  الرحيــل..  لهــا  يــروق 
والتذكــر.. والتــي قــد تبرهــن للجميــع بهــا بــأن النظــام الكونــي ســيبهره 
بأســرار الــرد عندمــا يترفــع الإنســان عــن ســلبية الانتقــام.. ويتبنــى رد 
البصمــات الإيجابيــة.. التــي يبقــى فيهــا الســؤال قائمــا.. هــل حقــا قــد 

ــا أم لا؟                ــذي بداخلن ــم الّ انتهــى الأل
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السقوط

إن مــن أجمــل اللّحظــات التــي قــد يعيشــها أي إنســان.. هــي تلــك 
اللّحظــات التــي يمــارس فيهــا طقوســه مــع نفســه بأنــس ومحبــة رغــم 
فعندمــا  الآخريــن..  مفاهيــم  مــع  وتضاربــه  العــام  المفهــوم  اختــاف 
نتكلــم عــن أوراق الخريــف بمفهــوم بعــض الأعيــن الفنانــة التــي ترســم 
لوحــة فنيــة راقيــة بأحاسيســها لســقوط تلــك الأوراق الصفــراء التــي 
تخلــت عــن غصونهــا..  وراحــت تتمايــل وتتناغــم قبــل أن تلامــس 
التــراب الّــذي رواه مطــر تشــرين.. ومــن راقــب الأوراق وهــي تتبختــر 
لترتمــي بعــد هنيهــة بيــن أحضــان الأرض.. يظــن نفســه أمــام مشــهد 
عشــق لا يوجــد أجمــل منــه.. أمــا أوراق أشــجار الصفصــاف فقــد 
تراقصت وتمايلت ورســمت مشــهدا رائعا للغاوية.. ولكن يغوي من؟ 
 هــل يغــوي تلــك الورقــة التــي لــو دققنــا فــي لونهــا وشــكلها لوجدنــاه 
اصفــرار مذبــل أجبرتــه الفصــول والظــروف علــى أن يأخــذ ذلــك اللــون 
الّذي هو في الأصل اصفرار نهاية الصلاحية.. وحتى ذلك المشهد 
الــذي كانــت ترســمه بتمايلهــا وتراقصهــا فإننــا كنــا قادريــن علــى أن 
ــا آخــر يليــق بــه أكثــر وهــو... » فــي مهــب الريــح «..!  نعطيــه عنوان
ــذي قــد نختــاره عندمــا   وربمــا قــد يكــون هــو نفســه ذلــك العنــوان الّ

نتكلــم عــن الســقوط  بالنســبة للإنســان...!
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  فالســقوط بالمفهــوم الفيزيائــي هــو نــزول الشــيء مــن مــكان مرتفــع 
إلــى مــكان أقــل ارتفــاع  بقــوة ارتطــام..

    وهنــا بالضبــط نكــون قــد توصلنــا إلــى المفاهيــم المفتاحيــة الثــاث 
والمتمثلــة فــي العلــو.. الانخفــاض.. قــوة الارتطــام.. وقــد أصبحنــا 
حينهــا قادريــن علــى أن نرســم لوحــة فنيــة غامضــة المعانــي.. كأن 
نرســم ســلم صعــود منكســر.. أو درج طويــل المــدى.. أو مــا شــابه 
تصــرخ  التــي  الصــور  تلــك   معانــي  نفــس  بالضبــط  .. وهــي  ذلــك 
داخــل كل إنســان يعيــش تلــك اللّحظــات  مــن أجــل تمزيقهــا ومحــو 

تفاصيلهــا مــن ذاكــرة تريــد أن تنســى..! 
 لا نعــرف إن كنــا قــد أصبحنــا نتكلــم بلغــة المتفائــل أم المتشــائم.. 
ولكــن مــا نــود الوصــول إليــه هنــا هــو فقــط ترصــد نفســياتنا عندمــا كنــا 
ننعــم بطيــب الحيــاة وعلــو مكاســبها.. ثــم فجــأة ينقلــب بنــا الحــال 
ونخســر مــن أشــياءنا الثمينــة الكثيــر.. فتجدنــا منعزليــن فــي التفكيــر.. 
وحواســنا الخمــس ترســم تلــك الصــورة الذهنيــة لشــخص ســاقط علــى 
بالضبــط ســتصبح  منعــش.. وهنــا  فــي علــو  بعــد أن كان  الأرض.. 
لمــاذا ســقطنا  تــرى  الكثيــرة.. أهمهــا  تلــك الأســئلة  أســيرة  النفــس 
هكــذا ســقوط؟ وكيــف لنــا أن ننهــض بعــد  كل تلــك الخســائر يــا تــرى؟

  مــن أجــل تحليــل هــذه القضيــة نســتقي مــن الجــدل الرائــع الــّذي دار 
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بيــن أرســطو وغاليلــي.. حيــث اعتبــر أرســطو بــأن الأجســام الثقيلــة 
تســقط قبــل الأجســام الخفيفــة .. بينمــا رأى وبرهــن غاليلــو بأنــه لا 
علاقــة أبــدا لــوزن الأشــياء بالســقوط.. بعــد أن أجــرى تجربــة قــام بهــا 
بإقنــاع علمــاء أوروبــا ببطــان ميكانيــك أرســطو.. حيــث أحظــر عــدة 
كــرات لهــا نفــس الحجــم لكنهــا مختلفــة الأثقــال..  بحيــث أنهــا 
كانــت مصنوعــة مــن مــواد مختلفــة.. وتركهــا تســقط مــن أعلــى بــرج 
بيــزا بإيطاليــا.. وانبهــر النــاس حينهــا عندمــا رأوا أن هــذه الكــرات 

تترافــق أثنــاء ســقوطها علــى اختــاف أوزانهــا..!
 وهــو مــا نفســر بــه بداهــة التعميــم التــي نعيشــها.. وأن كل إنســان علــى 
هــذه الحيــاة مهمــا كان وزنــه ومكانتــه فــي المجتمــع.. فهــو مُعــرض 
نكهــة  تأخــذ  حياتــه..  فــي  شــديدة  لابتــاءات  اســتثناء  دون  ومــن 

الســقوط فــي كل مــرة..!   
 أما حقيقة الوهم في كل ســقوط نعيشــه هو بمقياس مشــاعر الأحلام 
التــي تأتينــا ليــا أحيانــا عنــد فوهــة النــوم.. عندمــا يراودنــا حلــم ذات 
ليلــة ونحــن نســقط مــن مــكان مرتفــع.. ثــم نســتفيق منــه ونســعد جــدا 

لأن ذلــك قــد كان حلمــا.. 
 ربمــا الحقيقــة هــي نفســها.. فقــد يحــدث بنــا أن نســتفيق ذات مــرة 
فــي عالــم آخــر.. لنجــد أن قــرح الســقوط الــّذي عشــناه ذات يــوم مــا 

هو إلا على هيئة حلم عابر.. وأنه قد كان مجرد وهم سابق..!  
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عالم ما فوق الواقع

أم  أم عالــم جميــل... ســعادة  إن كنـّـا سنســميه كميــن..  نعــرف  لا 
بالضبــط..!؟ مــاذا  هــو  أم  أم وجــود  تعاســة.. ضيــاع 

ــاح والمســاء.. الليــل والنهــار..  إن الواقــع هــو كل شــيء.. هــو الصب
والمستشــفى..  المدرســة  والحــزن..  الســعادة  والإرهــاق..  التعــب 

المــوت والحيــاة.. وكل شــيء..!
 الواقــع هــو الحقيقــة التــي لا نســتطيع أن نهــرب منهــا أبــدا.. فهــو 
يتســلل إلينــا مــن كل مســرب.. فهــو قــد يدخــل لنــا مــن الأنــف كرائحــة 
لا نطيقهــا.. أو مــن الأذن ككلام يؤلمنــا.. أو حتــى باحتكاكنــا مــع 

الجــو كبــرد أو حــرارة مرتفعــة تزعجنــا..!
 كل ذلــك فــي الأصــل هــو واقــع يصــول ويجــول فــي أعماقنــا ويحدنــا 
مــن كل مــكان.. ويقيدنــا قيــد الســجين المعتقــل.. لذلــك فإنــه مهمــا 
فعلنــا فإننــا لــن نســتطيع التخلــص منــه نهائيــا رغــم رغبتنــا الشــديدة  فــي 

ذلــك فــي كثيــر مــن الأحيــان..!
   وربمــا ذلــك التضــارب الــّذي نعيشــه فــي تضــاد المفاهيــم بيــن الحــب 
والكراهيــة.. والســعادة والحــزن.. والعطــاء والحرمــان.. والاســتقرار 

والفوضــى.. هــو مــن يجعلنــا نعيــش فــي دائــرة مغلقــة مــن الكآبــة 
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والقلــق المســتمر.. ويتركنــا رهائــن  الخــوف المتواصــل مــن ضيــاع 
الواقــع الجميــل الــّذي نعيشــه.. أو مــن عــدم قــدوم الواقــع البهــي الــّذي 

نحلــم بــه.. نهائيــا..!
 وهــذا القلــق الدائــم والمتواصــل والــذّي لا ينتهــي.. ســيدفع حتمــا 
رغباتنــا  إلــى محاولــة خلــق عالــم جديــد فــوق عالمنــا المعــاش.. وهــو 

عالــم وهمــي افتراضــي مرصــع بالواقــع..!
   فكمــا أن الطبيعــة لا تأبــى الفــراغ فكذلــك هــي الــذات أيضــا.. لا 
تأبــى الفــراغ العاطفــي الجميــل.. لذلــك تجدنــا نذهــب مباشــرة إلــى 

البحــث عــن أحاســيس تعويضيــة نغطــي بهــا حجــم مــا فقدنــاه...!
وهــذا الواقــع الافتراضــي المتبنــى.. لــه فــي الأصــل أصبغــة متنوعــة.. 
فمنــا مــن يلجــأ إلــى النــوم المســتمر.. النــوم الــذي قــد لا يختلــف 
كثيــرا فــي تركيبتــه الروحيــة عــن المــوت.. فهــو ينقــل الإنســان إلــى 
عالــم اللاوعــي.. والّــذي ينســينا تمامــا حجــم الخســائر التــي لحقــت 
بنــا.. ومنهــم مــن يلجــأ إلــى المخــدرات والمســكرات وإدمــان مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي وممارســة الــا أخلاقيــات فيــه.. 
 وكلهــا فــي النهايــة مــا هــي إلا فوضــى حــواس مبعثــرة... ســتصنع حتمــا 
بعــد حيــن عالمــا افتراضــي وحقيقــي أكثــر بعثــرة.. وتصبــح الــذات 

بعدهــا أكثــر خرابــا مــن الأول...
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فالســيارة التــي ظلــّت مــدة طويلــة لا تعمــل.. ثــم يــراد تشــغيلها بعدهــا 
فإننــا قــد نجدهــا تعطلــت..

والحديــد الصلــب الــّذي جهــز لمهــام معتبــرة.. عندمــا ظــلّ فتــرة طويلــة 
مــن دون عنايــة تحــت مؤثــرات الطبيعــة.. صــدأ.. وأصبــح يتحاشــى 

لمســه والعمــل بــه.. !
 ربمــا الحقيقــة الصعبــة التــي نتحاشــى مواجهتهــا ومقابلتهــا.. ونظــل 
نهــرب منهــا طيلــة الوقــت هــي أصــدق مــرآة لنــا.. وهــي نفســها المــرآة 
بأجمــل وأبهــى صــورة  نظهــر  أن  علــى  تســاعدنا  أن  بإمكانهــا  التــي 

ومنظــر.. قبــل خروجنــا لمواجهــة العالــم..
 فما علينا إذن إلاّ أن ننظر إلى تلك المرآة ونحن مقتنعين بالجمال  
وبالأساســيات التــي لا تتغيــر فينــا.. فالجســد هــو جســدنا وإن كان 
يبــدو متعبــا ومنهــكا.. وليــس مثــل تلــك الفتــرة الطويلــة التــي لــم نــر 
فيهــا أنفســنا فــي مــرآة حقيقتنــا.. وذلــك الوجــه هــو وجهنــا.. وإن كان 
يبــدو شــاحبا وحزينــا.. وذلــك الشــعر هــو شــعرنا وإن كان يبــدو بليــدا 
وليــس كســابق عهــده.. وهــؤلاء هــم نحــن.. لأن مــرآة واقعنــا لا يمكــن 

لهــا أن تورينــا غيــر نحــن..!
  إلاّ أن الســعادة هنــا تبقــى كامنــة فــي تفاصيــل الوهــم.. فالإنســان 
تعايــش مــع وهــم الحيــاة علــى أنهــا حقيقــة أبديــة.. ومــع أنــه يــدرك 
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تمامــا أن لهــا نهايــة حتميــة.. إلا أنــه تجاهــل تمامــا هــذه الحقيقــة.. 
وغــاص فــي وهــم الســعادة المفقــودة.. التــي كان يظــن فيهــا بــأن لهــا أن 
تتحقق بلعبة افتح يا سمسم..  وعندما اصطدم بواقع أن هذا النظام 
الــذي يحقــق كل مــا تشــتهيه الأنفــس لــم يُخلــق بعــد.. لــم يســتطع 
تحمــل تفاصيــل هــذا الواقــع المؤلــم.. وذهبــت مشــاعره لتهيــم فــي 
عالــم البحــث عــن عالــم آخــر  تتحقــق فيــه الســعادة ولــو النســبيىة..! 
... ونســبية تلــك الســعادة جعلــت البعــض منــا ينجــح فــي اختيــار أنــواع 
العالــم الآخــر الــّذي قــرر الرحيــل إليــه.. وذلــك فــي نفــس الوقــت الــذي 

قــد يفشــل فيــه الكثيــر فــي الاختيار..

******
 » إن الانســان الـّـذي لا يقــوى خيالــه أن يتســع حتــى يمكنــه مــن 
مــن الطماطــم هــو شــخص ضيــق  فــوق حبــة  يعــدو  تجســيد جــواد 
الفيلســوف  بريتــون«..  أندريــه  عبــارة جنونيــة كتبهــا »   .. الأفــق«  
الفرنســي ومؤســس الحركــة الســيريالية.. وهــي محاولــة فنيــة لمــزج 
الواقــع والخيــال معــا فيمــا يعــرف ب » فــوق الواقعيــة «.. وهــي حركــة 
ســعى بها كثير من الفنانون والشــعراء والكتاب الســرياليون إلى تحرير 
الناس روحيا ونفســيا واصلاح بها الأذى النفســي الناجم عن الحرب 
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العالميــة الأولــى.. والتــي تمكنــت مــن تحقيــق نجــاح خــارق حينهــا.. 
ــه أن  ــا بإمكان وربمــا بخوصصــة هــذه الحركــة نجــد بــأن كل واحــد فين
يكــون ســيريالي وفــق ضوابطــه الدينيــة التــي تضمــن لــه خيــالا واســعا 
يطفــو بــه فــوق الواقــع دقائــق  وســاعات وليالــي طويلــة.. بنكهــة بريئــة 
واحســاس فــن وطهــارة.. ويندمــج فيــه إلــى تلــك الدرجــة التــي لــم يعــد 
يســتطيع بعدهــا التمييــز بيــن عالــم الواقــع وعالــم مــا فــوق الواقــع.. 

فكلهــم كالوهــم يختفــون بســرعة..!    
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الحريق

 لــم يكــن الحريــق حريقــا عاديــا أبــدا.. فالمــادة  التــي تفاعــل معهــا 
أوكســيجين الحيــاة لــم تــزل تعــرف بعــد... هــل هــي مــادة صلبــة بصلابة 
الجســد والقلــب حتــى أدى إلــى نشــوب ذلــك اللّهيــب الداخلــي الغيــر 
مرئــي.. وتآكلهمــا خفيــة إلــى حيــن الإحســاس باضمحلالهمــا نهائيــا.. 
أم هــو حريــق  كهيئــة التفاعــل مــع غــاز والمكونــات اللامرئيــة للكيــان 
برمــاد  الدائــم  الإحســاس  ذلــك  تفعيــل  تــم  حتــى  الــروح..  كأمثــال 

النفســية داخليــا..!!
 أم أنــه لهيــب مــن نــوع آخــر تعــذر فيــه معرفــة الســبب والمســبب 
والمتفاعــات الرئيســية لهــذا الحريــق.. والـّـذي ســيؤدي حتمــا إلــى 
تلــك  المناســبة لإخمــاد  الأدوات  تلــك  علــى  التفتيــش  فــي  ضيــاع 
اللّهيــب..! فــأدوات الإطفــاء تختلــف باختــاف نوعيــة  النيــران .. 

******
 ذات يــوم اشــتعلت نيــران قويــة وهميــة.. ببنزيــن الذكريــات والمآســي  
داخــل جســد جــد ضعيــف.. ثــم رجعــت لتخمــد وحدهــا دون مســاعدة 
أحــد.. لأن حينهــا ربمــا كان العمــر فــي بداياتــه.. ولازالــت نوافــذ 
الأمــل مفتوحــة فأخمــدت بريــاح نســيانها شــعلة كل تلــك الذكريــات .. 
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أمــا اليــوم و قــد زاد العمــر تقدمــا.. تــرى هــل ستســطيع تلــك اليــد 
المرتجفــة أن تفتــح نوافــذ أملهــا المغلقــة.. أم أن ارتعاشــتها ســتجعلها 
ترمــي بذكرياتهــا خارجــا وتتخلــص منهــم بنســيان أبــدي لكــي لا تزيــد 
تلــك النيــران اشــتعالا بهــم.. أم أنــه ســيُفضل تحويــل تلــك الذكريــات  

إلــى رمــاد داخلــي ينُتفــع بــه.. أم مــا هــو الحــل يــا تــرى؟

******
 قيــل فــي حــق الرمــاد بأنــه صاحــب الفائــدة الكبيــرة فــي المســاعدة 
علــى نمــو النباتــات فــي الحديقــة.. وعلــى المســاهمة فــي ازدهــار 
النباتــات المثمــرة وتقويــة جــذور الفاكهــة.. كمــا يســتعمل أيضــا كمبيــد 
للحشــرات ولغايــات التنظيــف.. وأنــه كذلــك يعتبــر مزيــا جيــدا لبقــع 

الصــدأ.. وحافظــا مهمــا للجبــن مــن التعفــن..
 ربمــا الإجابــة الآن عــن ســؤالنا الســابق أصبحــت واضحــة.. فرمــاد 
ذكرياتنــا إذن  قــد تكــون لــه تلــك الفائــدة الكبيــرة فــي نهضــة الأرواح 
ــة بــه  وازدهــار النفســيات وتقويــة جــذور البصمــات فــي الحيــاة و إزال

صــدأ أرواحنــا و حمايتهــا مــن التعفــن..!
 لذلــك وطالمــا نحــن بشــر فإننــا حقــا يجــب علينــا أن نكــون مهيئيــن 

فــي أي لحظــة للهيــب قــد ينشــب فــي داخلنــا..!
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  ويبقــى المميــز فــي ذلــك الحريــق.. هــو أنــه لا أحــد أبــدا بإمكانــه 
أن يــراه.. فهــو حريــق يــأكل المشــاعر والأحاســيس بنكهــة صامتــة.. 
وبإســتطاعته أن يحــول كل شــعور جميــل داخــل الإنســان إلــى فنــاء  
لتتجســد لنــا أســئلة الإطفــاء فــي ذلــك.. تـُـرى لمــاذا نســمح لهــذا 
الحريــق أن ينشــب بداخلنــا و شــعلة بدايتــه بإمكاننــا أن نطفئهــا بإطفــاء 

ــاة فينــا؟  شــعلة الحي
 ولمــاذا نســمح لأنفســنا بــأن نحتــرق وهمــا.. ونحــن نــدرك بــأن حريــق 
الوهــم لا يطفئــه إلا إدراكنــا التــام بأننــا نعيــش علــى حيــاة الوهــم..!؟
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الخطأ

   إن الحيــاة توليفــة معقــدة مــن الهمــوم والمشــاكل والعراقيــل.. إلــى 
درجــة إحساســنا بــأن فيهــا مواقــف تركــب دبابــة تدميــر بيــوت الســعادة 
فينــا.. وهــذا شــيء معهــود وأزلــي.. ومــا يزيــد الطعــم حــاوة فــي هــذه 
المفاهيــم الفطريــة.. هــو أن شــهوة الديــن الخفيــة لــدى كل إنســان فينــا 
تفــوق فــي حقيقتهــا شــهوته لــكل شــيء مــن أشــياء الدنيــا.. إلــى درجــة 
أن حتــى الملحــد بإمكانــه أن يــرق قلبــه وينصــت إنصــات الخفيــة ومــن 
دون أن يشــعر إلــى رجــل ديــن .. وذلــك فقــط لكــي يرضــي بعــض مــن 
متطلباتــه الروحيــة .. وربمــا هــو أيضــا لا يعــي تلــك الحاجــة الخفيــة 

أصــا..!
إدراك  دون  مــن  نعيشــه  أيضــا  نحــن  الحقيقــة  فــي  الإلحــاد  وهــذا 
عــن  تخبــره  والتــي  المتزنــة  عقيدتــه  مــن  وبالرغــم  فالإنســان  منــا  
ضــرورة ممارســة الســلوك الســوي والثبــات والمقاومــة والتحمــل مــن 
ــاة  ــو النســبية فــي تلــك الحي أجــل ضمــان الاســتقرار فــي الســعادة ول
مــع  يكــون ملحــدا  أنــه  إلاّ  المــوت..  بعــد فجــوة  المتواصلــة حتــى 
فكــرة المثاليــة بمجــرد وقوعــه فــي مشــاكل الحيــاة.. وتبقــى الأمــور 
للتمــرد..  مهــيء  الإنســان بصفــة عامــة  أن  ذلــك.. أي  فــي  نســبية 
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عــن  تخبــره  والتــي  المتزنــة  عقيدتــه  مــن  وبالرغــم  فالإنســان  منــا  
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ــاة  ــو النســبية فــي تلــك الحي أجــل ضمــان الاســتقرار فــي الســعادة ول
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ولإنفصامــه عــن شــخصيته الســوية فــي محاولاتــه الكثيــرة والمتكــررة 
فــي  البحــث عــن  ســيكولوجية  جديــدة  للنســيان..!

وعندمــا تصبــح بوابــة الأخطــاء هــي أول مســلك للإنســان للخــروج مــن 
عالمــه الّــذي أصبــح يبــدو لــه عالــم كئيــب جــدا.. فإنــه بذلــك يكــون 
قــد أجبــر نفســه علــى دخــول عالــم جديــد أشــد عتمــة.. عالــم ملــيء 

بالأشــباح المتنكــرة..!
الغريــب فــي الأمــر هــو أن ذلــك الإنســان قــد لا يخــاف تلــك الأشــباح 
التــي كان يخــاف منهــا ســابقا.. وذلــك لأن ضغوطــات الحيــاة جعلــت 
نظرتــه للحيــاة  تتغيــر.. وأصبــح فــي نظــره معظــم تلــك الأشــياء هــي 
أشــباح.. وأول هــذه الأشــباح هــي الحيــاة فــي حــد ذاتهــا.. مغيــرا بذلك 
اللّطيفــة  النفــوس  فكــرة: »ولأن  منتهجــا  أفــكاره..  رأســمالية  أيضــا 
تخــاف مــن الأشــباح والمتمــردون لا يخافــون منهــا.. فــا بــأس بالتمــرد 

إذن «!
 إلاّ أن تمــرد أصحــاب المبــادئ الســوية يبقــى ذات بصمــة مختلفــة 
ومغايــرة.. حيــث أننــا نميــز فيــه تلــك الارتجاليــة والمكابــرة فــي اتخــاذ 
القرارات.. فتجد عالم الشخصية الأصلية يرفض تماما هذا التهجين 
ــر  ــة التصرفــات يجب الســلوكي.. ولكــن تبنــي فكــرة الإلحــاد فــي مثالي
ــة  ــادئ الأخلاقي ــرة فــي ضــرورة التخلــي عــن المب الــذات علــى المكاب
العاليــة والغــوص فــي تفاصيــل الخطــأ.. مــع ممارســة فــن تناســي تلــك 
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الأخطــاء.. أي أن هــذا الإنســان يجبــر نفســه علــى الدخــول فــي متاهــة 
النســيان دون أن ينتبه بأن الوســائل التي كان يســتعملها ظانا منه أنها 
وســائل تنظيــف سيغســل بهــا الذاكــرة لكــي تمحــي كل شــوائب الفشــل 
والأســى والتعــب والحرمــان.. والتــي كُتبــت عليهــا فــي الأصــل مبيــدات 

سُــمية لكنــه فقــط لــم ينتبــه..!

******
 إن التمــرد هــي حكايــة زلــزال عنيــف يحــدث علــى مســتوى الــروح.. 
وبالرغــم مــن أن خســائره كبيــرة ولا تعــد ولا تحصــى.. إلاّ أن ذلــك 
الإنســان يظــل يوهــم نفســه بــأن تلــك الحــركات هــي رقصــة مبتكــرة 

ــدة التــي قــرر أن يعيــش فيهــا..! ــاة الجدي ــار الحي علــى أوت
 ويبقــى علــى هــذه الحالــة إلــى أن تأتــي ضريبــة الخســائر الاستشــعارية 
التــي تكــون نتائجهــا مباشــرة وصادمــة ولا مجــال فيهــا أبــدا للهــرب 
الطريقــة  هــذه  الحقيقــة الأكثــر صدقــا هنــا هــو أن  منهــا.. وتكــون 

للنســيان هــي طريقــة وهميــة وغيــر صحيحــة أبــدا.. 
والجريمــة الأكبــر فــي حــق النفــس.. هــي أن يبتكــر ذلــك المتمــرد 
المــد  بيــن  هويتــه  ســتضيع  حينهــا  جديــد..  لنســيان  جديــدا  تمــردا 
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والجــزر.. ســتضيع معالــم وجــوده علــى الحيــاة.. ثــم مــع ازديــاد هــذه 
الأخطــاء ســيحس ذلــك الإنســان بتفاهــة نفســه.. ويغــوص فــي أعمــاق 
البهتــان.. يبحــث عــن نفســه فــا يجدهــا.. لأنــه بتمــرده قــد تحــول إلــى 
إنســان تائــه.. ضائــع .. فاقــد لحــس الأشــياء.. والأعنــف أن مفهوميــة 
هــذه الأخطــاء مــن بقيــة البشــر تبقــى ضعيفــة جــدا.. فنــادرون هــم مــن 

يلتمســون الأعــذار لأخطــاء غيرهــم..
ــا مــع سلســلة الأخطــاء المتتاليــة.. قدمــا  ــاة بن   وهكــذا تمضــي الحي
نحــو حيــاة جديــدة.. حيــاة قــد لا تشــبه كثيــرا الحيــاة التــي قبلهــا.. 
حيــاة نتمنــى فيهــا لــو كان بإمكاننــا أن يرجــع بنــا الزمــن قليــا إلــى 
الــوراء.. لعلنــا نســتطيع إصــاح بعضــا مــن الـّـذي مضــى.. ونصلــح 
خــراب الأخطــاء الماضيــة التــي ارتكبناهــا ســابقا بحجــة وهــم الســعادة 

التــي هــي فــي الأصــل زائلــة..!   
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حقائق في الوهم

لماذا يجب علينا أن ننسى..؟
ثم انه يجب علينا أن ننسى أحيانا..

لأننا ببساطة نحن بشر.. خُلقنا لغاية معينة.. وإن استسلمنا لمواجعنا 
وآلامنــا فإننــا نكــون قــد ضيعنــا دنيانــا وآخرتنــا معــا.. مــن جهــة أخــرى 
نحــن كيــان لنــا وزن فــي هــذه الحيــاة .. وإن تخلينــا عــن كينونتنــا لأجــل 
حــزن أصابنــا أو ألــم مســنا.. وســمحنا بتــآكل كياننــا.. فإننــا نكــون 
بذلــك قــد ســاهمنا ومــن دون أن نشــعر فــي اختــال تــوازن الكــون 
الــّذي خُلــق بتــوازن كبيــر.. وخُلقنــا نحــن لنكون خلفاء لهذا الاتزان..!

إننــا وككل البشــر عندمــا نحــس أنفســنا بأننــا ضيعنــا شــيء مــن أشــيائنا 
الثمينــة .. كانــت حلمنــا وواقعنــا وأجمــل مــا فــي حياتنــا.. نحــس بــأن 
عالمنــا قــد توقــف فــي تلــك اللحظــة.. وأنــه أصبــح ليــس مــن الضــروري 
أبــدا مواصلــة الحيــاة.. بــل أننــا نتمنــى لــو أن العالــم قــد توقــف.. 
لندخــل فــي ســبات طويــل نتخلــى فيــه عــن أنفســنا نهائيــا.. ســبات لا 
نريــد أن نســتفيق منــه إلاّ عندمــا يرجــع مــا قــد فقدنــاه وتلــك اللّحظــات 
القاســية هــي فــي الحقيقــة همــزة وصــل بيــن ســعادة أو تعاســة جديــدة 

ولنــا الاختيــار فــي ذلــك..!
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    تأتــي التعاســة ويأتــي اختــال تــوازن الكــون عندمــا نصــر علــى 
أن نبقــى ســجناء هــذه الأحــزان.. فيقــل نشــاطنا وحيويتنــا.. وتنقــص 
مصداقيــة وظيفتنــا فــي هــذه الحيــاة..  ثــم بعدهــا ومباشــرة ومــن دون 
درايــة منــا.. ســنقوم بنقــل عــدوى أحزاننــا لجميــع مــن يحيطــون بنــا  
خاصــة منهــم أهلنــا وذوينــا.. لأنــه مــن الصعــب جــدا أن لا يتألــم الوالــد 
والوالــدة لحــزن ابنهــم.. أو الأخ والأخــت لحــزن أخيهــم.. أو البنــت 

والولــد لحــزن أبيهــم.. 
 بــل انهــم ســيتألمون كثيــرا وتســود الكآبــة وبــرودة المشــاعر داخــل 
البيــت.. وتغيــب الحيويــة ويصبــح الجــو ممــا لا طعــم فيــه.. وبالتالــي 
فإنــه مــن الحتمــي جــدا أن يختــل التــوازن النفســي والإنتاجــي للأســرة  
بــل وللمجتمــع كلــه.. لأن الأســرة بدورهــا هــي فــي احتــكاك دائــم 
مــع المجتمــع.. والمجتمــع بصفتــه هــو أيضــا فــي احتــكاك دائــم مــع 
بقيــة المجتمــع.. واتســاع هــذه الحلقــة تــؤدي إلــى تغطيــة العالــم كلــه  
وبالتالــي ومــن دون أن نشــعر أبــدا نكــون قــد ســاهمنا فــي اختــال 

ــم بأســره..!  ــوازن العال ت
هــذا  فــي  جــدا  مهميــن  أناســا  حقــا  أننــا  النقطــة  هــذه  فــي  لنــدرك 
نســمح لأنفســنا  أن  المذهلــة  والفائــدة  المتعــة  لمــن  وأنـّـه  العالــم.. 
بــأن تكــون آخــر آلامنــا وآخــر أوجاعنــا هــي بدايــة لســعادة جديــدة 
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فــي حياتنــا ولجميــع مــن حولنــا.. وليــس شــرطا أبــدا أن نجــد بديــا 
للشــيء الـّـذي فقدنــاه لكــي ننســى و نصبــح ســعداء.. إعتبــارا لأن 
الفطــرة الشــائعة.. هــي أننــا نقبــل فكــرة التغييــر.. وفكــرة التخلــي عــن 
لــم نجــد  الأحــزان عندمــا نجــد شــيئا معينــا يجعلنــا ســعداء.. وإن 

فســنضطر لمواصلــة أحزاننــا..!
   هنــا يجــب أن نعلــم جيــد بــأن الســماء لا تمطــر الســعادة.. وأننــا 
إن قررنــا الســكون وقررنــا أن نعيــش دور الضحيــة فســنبقى كذلــك..!

 ومــا يجــب أن ندركــه جميعــا.. وأن نصــل إلــى درجــة اليقيــن فيــه.. 
هــو أن الســعادة الحقيقيــة تكمــن فــي تلــك التفاصيــل الصغيــرة فــي 
الحيــاة.. والتــي يجــب علينــا أن نحــاول خلقهــا لأنفســنا وبأيدينــا دون 

أن ننتظرهــا مــن أحــد..!

******
كيف ننسى؟ 

لعــلّ أول هذيــان النفــس بمجــرد وقوعهــا فــي فــخ الذكريــات هــو ذلــك 
التســاؤل العميــق.. الــذّي نحــاول أن ننســج بــه فــي كل مــرة خيوطــا 
مــن الأمــل لمســتقبل أكثــر إضــاءة لنــا.. وهــو.. كيــف لنــا أن ننســى.. 
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وكيــف لنــا أن نتجــاوز تفاصيــل الذكريــات فينــا.. وكيــف لنــا أن ننهــض 
بــروح خفيفــة مــن دون ضغــط ولا إجباريــة فــي محاولــة النســيان.. 
وباختصــار.. كيــف لنــا أن نحتفــظ بمصداقيــة انتاجنــا الحيــوي رغــم 

كل ألــم وألــم..؟
ممــا لا شــك فيــه أبــدا.. أن كل واحــد منــا قــد مــرّ فــي مرحلــة مــن 
مراحــل حياتــه بحــالات مــن التعلــق والحــب الجــذري.. والـّـذي لــم 
الهــوى والعشــق  القاصــر علــى حــب  الحــب  تتوقــف جــذوره علــى 
وغيرهــا.. وإنمــا امتــدّ لنخــص بــه أيضــا حــالات الحــب العــذري.. 
بدايــة مــن حــب الأشــياء.. ثــم انتقــالا إلــى حــب الأشــخاص كحــب 
ولــد لأمــه.. أو حــب فتــاة لأخيهــا أو أبيهــا.. أو تعلــق صديــق بصديقــه 

أو غيرهــا.. 
 ثــم مــع خســارة إحــدى هــذه العلاقــات بمــوت أو فــراق أو تخاصــم  
يدخــل المحــب فــي حالــة مــن الضيــق والحــزن واليــأس والاكتئــاب..  
وتذكــر المحبــوب والأحــداث المرتبطــة بــه.. والذكريــات الجميلــة معــه 
فــي كل لحظــة.. فنجــد أنفســنا حينهــا فــي مــأزق كبيــر.. ونحتــاج حقــا 

للإجابــة عــن ســؤال.. كيــف ننســى؟
 فــي إحــدى الدراســات الحديثــة التــي أجريــت علــى المحبيــن.. وُجــد 

بــأن هنــاك نقصــا فــي تركيــز الســيرتونين.. وهــو موصــل عصبــي 
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لــه العديــد مــن الوظائــف النفســية.. وهــو مســؤول عــن الكثيــر مــن 
القهــري  والوســواس  والقلــق  والاكتئــاب  النفســية  الاضطرابــات 
والاضطرابــات الجنســية.. وبملاحظــة مــا يحــدث فــي مــرض الوســواس 
القهــري والّــذي يشــترك مــع الحــب فــي نقــص مــن تركيــز الســيرتونين 
فــي المــخ.. نســتطيع أن نجيــب علــى الســؤال الســابق طرحــه.. لمــاذا 
يصعــب نســيان مــن كنــا نحــب؟.. فنحــن ننســى المعلومــات التــي لا 
مراحــل  فــي  التــي درســناها  المعلومــات  نســيان  مثــل  نســتخدمها.. 

التعليــم الدراســي المبكــرة فــي حياتنــا لعــدم اســتخدامها..!  
 لــذا لكــي ننســى مــا كنــا نحــب يجــب علينــا أن نبعــد كل شــيء يذكرنــا 
بــه.. وهــذا مــا يصعــب عملــه وذلــك لانخفــاض تركيــز الســيرتونين 
الوســواس  لأعــراض  مشــابهة  أعــراض  معــه  تظهــر  والـّـذي  بالمــخ.. 
هــو  الرئيســي  الغــرض  يكــون  القهــري  الوســواس  القهــري.. فمــرض 
الوســواس الــّذي يمكــن تعريفــه بأنهــا فكــرة أو ذاكــرة أو كلمــة أو منظــر 
ــه   ــه لا يجــب أن يفكــر في خاطــئ أو غيــر محبــب ليعــرف المريــض أن
ولكنــه لا يســتطيع إيقــاف التفكيــر فيــه.. ويستســلم لهــذه الأفــكار 

بالرغــم مــن خطأهــا وغرابتهــا أحيانــا..
 وهــذا تقريبــا مــا يحــدث عندمــا تنتهــي علاقــة حــب بالفشــل.. ونعلــم 
أنــه ليــس هنــاك أي أمــل لاســتعادة هــذه العلاقــة.. وجــراء ذلــك الألــم 
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الـّـذي تســبب فــي إنهــاء تلــك العلاقــة فإنــه مــن المنطقــي إذًا، أننــا 
نرغــب فــي عــدم التفكيــر فيهــا مجــددا ونســيانها تمامــا.. إلاّ أننــا نجــد 

ــر فــي المحبــوب..! ــن علــى التفكي أنفســنا مقهوري

******
هل يمكن أن نتعلم كيف ننسى؟

     من منطلق إحدى البحوث العلمية ...          
بوعــاء ســاخن وهــو  تلقائــي للإمســاك  أيدنــا بشــكل  تمتــد  بعــد أن 
يســقط مــن فــوق الموقــد.. ربمــا نكــون قادريــن علــى أن نســحبها فــي 
ــى  ــة بحــروق.. وكل ذلــك يعــود إل ــرة  لنتجنــب الإصاب اللحظــة الأخي
أن نظــام التحكــم التنفيــذي الخــاص بالمــخ بإمكانــه التدخــل لإيقــاف 
سلســلة مــن الأوامــر التلقائيــة.. وتشــير العديــد مــن مجموعــات الأدلــة 
الجديــدة إلــى أن الأمــر ذاتــه يمكــن أن يكــون صحيحــا عندمــا يتعلــق 
الاســترجاع  إيقــاف  يمكنــه  المــخ  وأن  التذكــر..  باســتجابة  الأمــر 

ــات التــي قــد تكــون مؤلمــة.. ــي للذكري التلقائ
 تســتقر الذكريــات داخــل المــخ فــي شــبكة مــن المعلومــات المترابطــة  
نتيجــة لذلــك يمكــن لذكــرى معينــة أن تدفــع أخــرى وتجعلهــا تطفــو 
عالــم  اندرســون  مايــكل  يقــول  واع..  جهــد  أي  دون  الســطح  إلــى 
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الأعصــاب بجامعــة كامبــردج: » عندمــا يحــدث مــا يذكــرك بأمــر مــا.. 
يكــون رد الفعــل التلقائــي مــن جانــب العقــل أن يســدي إليــك معروفــا 
بــأن يحــاول توصيــل الشــيء المرتبــط بتلــك الذكــرى.. ولكننــا أحيانــا 

نحصــل علــى مــا يذكرنــا بأمــور لا نرغــب فــي التفكيــر فيهــا.«
 بالرغــم مــن ذلــك إن البشــر ليســوا معدومــي الحيلــة اتجــاه هــذه 
العمليــة  تشــير دراســات تصويــر الدمــاغ الســابقة إلــى أن المناطــق 
الأماميــة مــن المــخ يمكنهــا أن تضعــف نشــاط مــا يعــرف بالحصيــن.. 
وهــو مكــون بالــغ الأهميــة للذاكــرة.. ومــن ثــم تكبــح عمليــة الاســترجاع 
وفــي إطــار المحــاولات المبذولــة لتعلــم المزيــد مــن ذلــك الأمــر عمــل 
أندرســون وزمــاؤه مؤخــرا علــى دراســة مــا يحــدث بعــد كبــح نشــاط 
الحصيــن.. طلبــوا مــن 381 طالبــا جامعيــا أن يتعلمــوا أزواجــا مــن 
المفــردات بعيــدة الصلــة بعضــا ببعــض.. وفــي وقــت لاحــق عــرض 
منهــم  وطلبــوا  الطــاب..  علــى  المفــردات  تلــك  احــدى  الباحثــون 
فــي  يفكــروا  اســتدعاء الأخــرى المرتبطــة بهــا والعكــس.. علــى ألاّ 
الكلمــة الأخــرى بصــورة فعالــة.. وفــي بعــض الأحيــان  كان الباحثــون 
وســط تلــك المهــام يعرضــون علــى الطــاب صــورا غيــر معتــادة.. مثــل 

صــور طــاووس يقــف فــي الســاحة لانتظــار الســيارات..
  وكمــا هــو موضــح فــي دوريــة نيتشــر كوميــو نيكشــتر وجــد الباحثــون 
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الأماميــة مــن المــخ يمكنهــا أن تضعــف نشــاط مــا يعــرف بالحصيــن.. 
وهــو مكــون بالــغ الأهميــة للذاكــرة.. ومــن ثــم تكبــح عمليــة الاســترجاع 
وفــي إطــار المحــاولات المبذولــة لتعلــم المزيــد مــن ذلــك الأمــر عمــل 
أندرســون وزمــاؤه مؤخــرا علــى دراســة مــا يحــدث بعــد كبــح نشــاط 
الحصيــن.. طلبــوا مــن 381 طالبــا جامعيــا أن يتعلمــوا أزواجــا مــن 
المفــردات بعيــدة الصلــة بعضــا ببعــض.. وفــي وقــت لاحــق عــرض 
منهــم  وطلبــوا  الطــاب..  علــى  المفــردات  تلــك  احــدى  الباحثــون 
فــي  يفكــروا  اســتدعاء الأخــرى المرتبطــة بهــا والعكــس.. علــى ألاّ 
الكلمــة الأخــرى بصــورة فعالــة.. وفــي بعــض الأحيــان  كان الباحثــون 
وســط تلــك المهــام يعرضــون علــى الطــاب صــورا غيــر معتــادة.. مثــل 

صــور طــاووس يقــف فــي الســاحة لانتظــار الســيارات..
  وكمــا هــو موضــح فــي دوريــة نيتشــر كوميــو نيكشــتر وجــد الباحثــون 
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مــن  وغيرهــا  الطــاووس  صــور  اســتدعاء  علــى  المشــاركة  قــدرة  أن 
الصــور الغريبــة.. كانــت أقــل نســبة تقتــرب مــن 40 فــي المئــة عندمــا 
وجههــم الباحثــون قبــل مشــاهدتهم الصــور.. أو بعدهــا إلــى عــدم تذكــر 
الكلمــات مقارنــة بالتــي طلــب منهــم فيهــا تذكــر الكلمــات.. وتقــدم 
هــذه النتيجــة أدلــة إضافيــة علــى أنــه توجــد آليــة للتحكــم فــي الذاكــرة  
كمــا تشــير إلــى أن محاولــة نســيان ذكــرى معينــة بصــورة فعالــة يمكنهــا 

أن تؤثــر تأثيــرا ســلبيا علــى الذاكــرة العامــة..  
    يســمي الباحثــون هــذه الظاهــرة باســم » ظــل فقــدان الذاكــرة «..

 لأنها من الواضح أنها تمنع تذكر الأحداث غير ذات ذي الصلة التي 
تقــع فــي الوقــت نفســه الــّذي يقــل فيــه نشــاط الحصيــن.. وربمــا تفُســر 
النتائــج أن بعــض الأشــخاص الّذيــن تعرضــوا لصدمــات مــا ثــم حاولــوا 
نســيانها.. يظُهــرون قــدرة ضعيفــة علــى تذكــر أحــداث الحيــاة اليوميــة 
وفــق مــا يقــول بعــض الخبــراء الّذيــن لــم يشــاركوا فــي هــذه الدراســة..

 وباســتثناء فقــدان الذاكــرة المؤقتــة فــإن كبــت الذكريــات عنــد الحاجــة 
يمكــن أن يكــون مهــارة مفيــدة كمــا يقــول اندرســون..

    لهــذا الســبب عكــف أندرســون وزميلتــه آناكاتارينــو  علــى دراســة 
مــا إذا كان مــن الممكــن  تدريــب الأشــخاص علــى ذلــك الفــن.. 
إذ أجــروا تجربــة يرصــدون مــن خلالهــا النشــاط الذهنــي للمشــاركين 
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مــن  وغيرهــا  الطــاووس  صــور  اســتدعاء  علــى  المشــاركة  قــدرة  أن 
الصــور الغريبــة.. كانــت أقــل نســبة تقتــرب مــن 40 فــي المئــة عندمــا 
وجههــم الباحثــون قبــل مشــاهدتهم الصــور.. أو بعدهــا إلــى عــدم تذكــر 
الكلمــات مقارنــة بالتــي طلــب منهــم فيهــا تذكــر الكلمــات.. وتقــدم 
هــذه النتيجــة أدلــة إضافيــة علــى أنــه توجــد آليــة للتحكــم فــي الذاكــرة  
كمــا تشــير إلــى أن محاولــة نســيان ذكــرى معينــة بصــورة فعالــة يمكنهــا 

أن تؤثــر تأثيــرا ســلبيا علــى الذاكــرة العامــة..  
    يســمي الباحثــون هــذه الظاهــرة باســم » ظــل فقــدان الذاكــرة «..

 لأنها من الواضح أنها تمنع تذكر الأحداث غير ذات ذي الصلة التي 
تقــع فــي الوقــت نفســه الــّذي يقــل فيــه نشــاط الحصيــن.. وربمــا تفُســر 
النتائــج أن بعــض الأشــخاص الّذيــن تعرضــوا لصدمــات مــا ثــم حاولــوا 
نســيانها.. يظُهــرون قــدرة ضعيفــة علــى تذكــر أحــداث الحيــاة اليوميــة 
وفــق مــا يقــول بعــض الخبــراء الّذيــن لــم يشــاركوا فــي هــذه الدراســة..

 وباســتثناء فقــدان الذاكــرة المؤقتــة فــإن كبــت الذكريــات عنــد الحاجــة 
يمكــن أن يكــون مهــارة مفيــدة كمــا يقــول اندرســون..

    لهــذا الســبب عكــف أندرســون وزميلتــه آناكاتارينــو  علــى دراســة 
مــا إذا كان مــن الممكــن  تدريــب الأشــخاص علــى ذلــك الفــن.. 
إذ أجــروا تجربــة يرصــدون مــن خلالهــا النشــاط الذهنــي للمشــاركين 
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بصــورة آنيــة.. وقدمــوا تغذيــة اســترجاعية لفظيــة  بشــأن مــدى تعــرض 
نشــاط الحصين للتنشــيط.. ويفترض الباحثان أن هذه النتيجة يمكن 
أن تســاعد الأشــخاص فــي تعلــم كيفيــة تحســين قدرتهــم علــى نســيان 
الماضــي بصــورة انتقائيــة.. وهــي قــدرة يمكنهــا علــى وجــه الخصــوص 
تخفيف الألم الّذي يشــعر به المصابون باضطراب ما بعد الصدمة..

******
 لكــن ومــع هــذا.. إلاّ أن كل حقيقــة علميــة ندركهــا ونعلمهــا.. قــد 
تُختــزل  فجــأة فــي لحظــة انغماســنا فــي وهــم المشــاعر والأحاســيس 
والذكريــات.. لذلــك تظــل الحقيقــة التــي يصدقهــا الإنســان.. والتــي 
هــي حقيقــة تجاربنــا  للنســيان..  منهجيــة جديــدة  يبنــي  اثرهــا  علــى 
ــا فكــرة التكــرار ويســاعدنا علــى  الماضيــة.. لذلــك فــإن أبــرز مــا يقين
النســيان.. ومــن أجــل أن نكــون أصحــاب ســعادة لا تنتهــي ولــن تنتهــي 
بمجــرد فشــل قصــة مــن قصصنــا.. فمــا علينــا إلاّ أن نأخــذ مــن تجربــة 
أيامنــا عبــرة ســنين.. وأن نتبنــى بــرودة الأعصــاب لجميــع أيامنــا القادمة  
لأن الحيــاة أقــوى وأبســط وأكبــر مكــرا وأشــد طيبــة مــن أن نتنكــر 
ــا.. أو أن نجبــر أنفســنا علــى أن نعيــش حيــاة لا  لهــا بــزي لا يليــق بن
تشــبهنا وتــؤدي بنــا حتمــا إلــى الهاويــة.. وكل ذلــك مــن أجــل إرضــاء 
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بصــورة آنيــة.. وقدمــوا تغذيــة اســترجاعية لفظيــة  بشــأن مــدى تعــرض 
نشــاط الحصين للتنشــيط.. ويفترض الباحثان أن هذه النتيجة يمكن 
أن تســاعد الأشــخاص فــي تعلــم كيفيــة تحســين قدرتهــم علــى نســيان 
الماضــي بصــورة انتقائيــة.. وهــي قــدرة يمكنهــا علــى وجــه الخصــوص 
تخفيف الألم الّذي يشــعر به المصابون باضطراب ما بعد الصدمة..

******
 لكــن ومــع هــذا.. إلاّ أن كل حقيقــة علميــة ندركهــا ونعلمهــا.. قــد 
تُختــزل  فجــأة فــي لحظــة انغماســنا فــي وهــم المشــاعر والأحاســيس 
والذكريــات.. لذلــك تظــل الحقيقــة التــي يصدقهــا الإنســان.. والتــي 
هــي حقيقــة تجاربنــا  للنســيان..  منهجيــة جديــدة  يبنــي  اثرهــا  علــى 
ــا فكــرة التكــرار ويســاعدنا علــى  الماضيــة.. لذلــك فــإن أبــرز مــا يقين
النســيان.. ومــن أجــل أن نكــون أصحــاب ســعادة لا تنتهــي ولــن تنتهــي 
بمجــرد فشــل قصــة مــن قصصنــا.. فمــا علينــا إلاّ أن نأخــذ مــن تجربــة 
أيامنــا عبــرة ســنين.. وأن نتبنــى بــرودة الأعصــاب لجميــع أيامنــا القادمة  
لأن الحيــاة أقــوى وأبســط وأكبــر مكــرا وأشــد طيبــة مــن أن نتنكــر 
ــا.. أو أن نجبــر أنفســنا علــى أن نعيــش حيــاة لا  لهــا بــزي لا يليــق بن
تشــبهنا وتــؤدي بنــا حتمــا إلــى الهاويــة.. وكل ذلــك مــن أجــل إرضــاء 
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أو كســب شــخص أو تحقيــق غايــة، كان أكبــر همنــا أن نصــل إليهــا  
التــي  المتعبــة  النفســية  تراجعيــا.. ونخــوض محــور  الحكايــة  نبرهــن 
حللــت وفســرت الكثيــر.. وقالــت فــي نفســها: إن كل هــؤلاء الّذيــن 
يلجئــون إلــى أصنــاف الغــش المتنوعــة قــد نجحــوا ووصلــوا إلــى كل مــا 
يريــدون  وكل الّذيــن خاضــوا علاقــات متنوعــة فــي طــرق غيــر ســوية.. 
ــوا مبتغاهــم أيضــا وتزوجــوا ممــن يحبــون.. وكل الّذيــن مكــروا  قــد نال
وخادعــوا لازالــوا يعيشــون حيــاة طبيعيــة ســعيدة.. لتلجــأ الــذات إلــى 

ذاتهــا وتقــول: وأنــا التــي دمــرت نفســي بمثاليتــي الزائــدة 
وبضميــري الــّذي لا ينطفــئ.. لازلــت إلــى حــد كل يــوم أعيــش معانــاة 
الحالــم الـّـذي لا يســتطيع أن يصــل إلــى شــيء مطلقــا مهمــا فعــل 

ومهمــا حــاول الوصــول.. 
    ثــم بعدهــا ندخــل فــي صــراع نفســي كبيــر مــع أنفســنا بعــد كل 
خيبــة.. صــراع قــد لا ينتهــي بســهولة.. خاصــة عندمــا تكــون شــدة 
ــة التــي  ــا وفــي تلــك الحال ــة مازالــت مســتمرة.. هن ــارات الرباني الاختب
تتعــرض فيهــا النفــوس المؤمنــة إلــى احتــكاك شــديد مــع الابتــاء.. فــإن 
ايمانهــا الـّـذي كان يســتقر عنــد التحمــل.. ســيتخطى خطــوة أخــرى 
مــن البحــث والتدقيــق.. فــي طريــق نبحــث فيــه بشــدة عــن مســكنات 

ــاح بهــا النفــس وتطمئــن..!         لأســئلة العقــل كــي ترت
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أو كســب شــخص أو تحقيــق غايــة، كان أكبــر همنــا أن نصــل إليهــا  
التــي  المتعبــة  النفســية  تراجعيــا.. ونخــوض محــور  الحكايــة  نبرهــن 
حللــت وفســرت الكثيــر.. وقالــت فــي نفســها: إن كل هــؤلاء الّذيــن 
يلجئــون إلــى أصنــاف الغــش المتنوعــة قــد نجحــوا ووصلــوا إلــى كل مــا 
يريــدون  وكل الّذيــن خاضــوا علاقــات متنوعــة فــي طــرق غيــر ســوية.. 
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فلــو كان  اســتدراكية..  حقائــق  الحقائــق..  هــذه  ذلــك  فــي  لتبقــى 
علــى قــدر ارتفــاع الصــاح وفعــل الخيــر فــي الحيــاة تنخفــض وتيــرة 
الابتــاءات.. وعلــى قــدر ارتفــاع الشــر ينــال صاحــب الشــر مقــدار 
ابتلاءاتــه.. لمــا بقــي فــي الحيــاة شــرا يذُكــر.. ولتســابق الجميــع نحــو 

الخيــر بــدون تفكيــر مــن أجــل الهــرب مــن الابتــاءات..
  لكــن الحقيقــة ظلــت شــائكة.. ووضعــت الإنســان فــي حــرج كبيــر.. 
فإمــا أن يتبــع ذلــك الإنســان طريــق الوصــول إلــى مــا يريــد فــي أقصــر 
طريــق دون أن يركــز فــي الطــرق المنتهجــة فيمــا إن كانــت تتماشــى 
مــع العقيــدة الســوية أم لا.. وإمــا أن يتبــع أخــاق العقيــدة الصحيحــة 
ويتحمــل أجــواء التحديــات ضــد كل أخــاق الفســاد التــي يمارســها 

المجتمــع مــن أجــل الوصــول إلــى غايتــه..  
   وهنــا يتحــول الســراب إلــى حقائــق مبهمــة فــي داخلنــا.. فالعقــل 
يقــول بأنــه توجــد حقائــق يــُراد بهــا أن تفُهــم.. واشــتباكات الواقــع تزيــد 
مــن حبكــة العقــل بــأن منهجيتــه فــي التفكيــر هــي منهجيــة روتينيــة 

وتخلــو مــن المســاس الحــي..!
فــي وهــم كبيــر.. لكنــه ملــيء  أنــه     حينهــا يشــعر الإنســان حقــا 
بالحقائــق.. وأنــه حقــا ليــس بحاجــة لنســيان لكــي ينســى.. وإنمــا هــو 
فقــط بحاجــة إلــى علــم يوصلــه إلــى طريــق اليقيــن.. طريــق يمشــي بــه 
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بجــرأة كبيــرة وهــو واثــق مــن خطواتــه.. وواثــق مــن مبادئــه الصارمــة 
فــي اتخــاذ رأي مخالــف.. رأي قــد يتســبب لــه فــي خســارة كثيــر مــن 
أشــياء الدنيــا بمنظــور الجميــع.. لكــن صاحــب هــذه القــرارات ســيظل 
ينظــر إليهــا.. بأنهــا وحدهــا هــي تلــك القــرارات الصائبــة التــي تســاعده 
علــى نســيان متطلبــات الشــهوة وتخلصــه مــن بداهــة التفكيــر.. وذلــك 
بارتقــاء فكــري يمتــد إلــى مــا وراء الحيــاة.. وبنظــرة تأمليــة يصنــع بهــا 
موازيــن منطقيــة لهــذا العالــم.. وبرحلــة استكشــافية فــي مقاييــس ضعفــه  
يبرهــن بهــا لنفســه فــي كل مــرة بــأن هــذا الضعــف الكبيــر الــذي يتخللــه 
.. والــذي لا يســتطيع بــه مقاومــة مــرض.. أو رمــي وجــع.. أو نســيان 
ألــم.. أو الأقــوى مــن ذلــك.. ضمــان الخلــود والاســتمرارية المؤبــدة 
علــى هــذه الحيــاة.. هــي فــي الأصــل كلهــا حقائــق توحــي بأنهــا توجــد 
فــي  إليهــا أحاسيســنا  قــوة تلجــأ  قــوة الإنســان..  فــوق  قــوة أخــرى 
كل حيــن.. وهــي بالضبــط نفســها تلــك القــوة التــي يرمــي بهــا ذلــك 
الباحــث عــن الراحــة النفســية نفســه إليهــا.. دون أن يشــعر.. ليجــد 
نفســه أخيــرا ولا شــعوريا يواكــب قــوة  الحقيقــة التــي تخفــف عنــه فــي 

كل مــرة آلام الوهــم الّــذي يعيشــه..!
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 ربما معظم الحقيقة والجواب الأعمق قد نجده عند زاهد فنان يركب 
الطائــرة.. وهــو منغمــس فــي جــوه الــّذي تــزور فيه أنفاســه أعماق الروح 
وهــو  متكــئ علــى نافــذة تلــك الطائــرة التــي بــدا شــكلها جــدا مرتفــع.. 
  ينظــر ويتمعــن  بعينيــن مذبلتيــن ومليئتيــن برغــة الدمــوع.. وتلوحــان 
هــو وداع  هــل  مــرة..  يفُهــم لأول  لــم  قاتــل..  بــوداع  الحيــاة  علــى 
صوفــي لملــذّات الحيــاة.. أم وداع إنســان بغــض النظــر عــن ديانتــه  
الأعضــاء..  حيــاة  وأنصــاف  الجســد..  أنصــاف  تمثــل  لأشــياء 
لــم يكــن منظــره مفهومــا أبــدا.. ففلســفة التحــدث مــع زاهــد كانــت 
أجمــل متعــة.. لأننــا كنــا نحــس الســعادة والقناعــة منبثقــة مــن تجاعيــد 

الوجــه الصغيــرة..
يبحــث  الســعادة كانــت أعمــق.. والجميــع كان  اللحظــة  تلــك  فــي 
الـّـذي كان  الحزيــن  النــاي  أوتــار  فــي  الســعادة  تلــك  تفاصيــل  عــن 
مرســوما علــى وجهــه.. والــّذي أطــرب بــه شــرايين العقــول والقلــوب.. 
وجندهــم علــى طــرب هــادئ لانتظــار فلســفة عميقــة.. والتــي كانــت 

كل الإشــارات توحــي فيهــا بأنهــا فلســفة مــن نــوع آخــر تمامــا..!
المرتحــل  ذلــك  كان  صامتــة..  بأســئلة  الفلســفة  تلــك  واســتمرت 
يســأل بهــا نفســه بيــن لحظــة وأخــرى.. تــرى هــل كان يجــب علــي 
أن أســافر كل هــذه المســافات لكــي أنســى.. وأتــرك الــدار والديــار 
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  ينظــر ويتمعــن  بعينيــن مذبلتيــن ومليئتيــن برغــة الدمــوع.. وتلوحــان 
هــو وداع  هــل  مــرة..  يفُهــم لأول  لــم  قاتــل..  بــوداع  الحيــاة  علــى 
صوفــي لملــذّات الحيــاة.. أم وداع إنســان بغــض النظــر عــن ديانتــه  
الأعضــاء..  حيــاة  وأنصــاف  الجســد..  أنصــاف  تمثــل  لأشــياء 
لــم يكــن منظــره مفهومــا أبــدا.. ففلســفة التحــدث مــع زاهــد كانــت 
أجمــل متعــة.. لأننــا كنــا نحــس الســعادة والقناعــة منبثقــة مــن تجاعيــد 

الوجــه الصغيــرة..
يبحــث  الســعادة كانــت أعمــق.. والجميــع كان  اللحظــة  تلــك  فــي 
الـّـذي كان  الحزيــن  النــاي  أوتــار  فــي  الســعادة  تلــك  تفاصيــل  عــن 
مرســوما علــى وجهــه.. والــّذي أطــرب بــه شــرايين العقــول والقلــوب.. 
وجندهــم علــى طــرب هــادئ لانتظــار فلســفة عميقــة.. والتــي كانــت 

كل الإشــارات توحــي فيهــا بأنهــا فلســفة مــن نــوع آخــر تمامــا..!
المرتحــل  ذلــك  كان  صامتــة..  بأســئلة  الفلســفة  تلــك  واســتمرت 
يســأل بهــا نفســه بيــن لحظــة وأخــرى.. تــرى هــل كان يجــب علــي 
أن أســافر كل هــذه المســافات لكــي أنســى.. وأتــرك الــدار والديــار 
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وأنســى جميــع ذكرياتــي الجميلــة فقــط لأنهــا اختلطــت مــع ذكرياتــي 
الأليمــة.. وأي حادثــة ولغــز هــذا يــا تــرى الّــذي أخلــط دفاتــر حياتــي  
وجعلنــي أراجــع كينونتــي مــرة وإثنــان وثــاث.. وهــل يعقــل لحادثــة 
بســيطة أن تفعــل بــي كل هــذا وتجعلنــي فيلســوفا يغــور فــي أعمــاق 
الكــون.. لكــي يبحــث عــن ســر موجــود ومجهــول فــي آن واحــد..؟!

ويــا تــرى أي ســر هــذا الـّـذي كشــف لــي اليــوم بــأن لــذّة القلــب لا 
يمكــن أن تتحقــق لــه أبــدا مــن دون لــذة العقــل! أي شــفرا صعبــة 
هــذه التــي رمــت بــي إلــى عالــم البحــث عــن الإدراك قبــل البحــث 
عــن الســعادة.. وأي ســعادة تلــك التــي جعلتنــي أبكــي بالرغــم مــن كل 

زهــدي عــن  شــهوات  هــذه  الحيــاة..؟!
 يكمل ذلك المرتحل حديثه قائلا:

 نعــم  ربمــا رحلتــي هــذه ليســت خطــأ.. لأنــي حقــا أريــد أن أرحــل قبــل 
أن تــأكل الأيــام متعــة نســياني الأليــم.. فليــس مــن أعمــاق الســعادة 
أبــدا هــو ذلــك النســيان الــّذي تجبرنــا عليــه الثانيــة والدقيقــة والســاعة 
والأمــد الطويــل.. لأنــي حقــا ورغــم الألــم الـّـذي يعصــر قلبــي وأنــا 
أريــد أن أفهــم.. إلا أنــي لازلــت مصــرا علــى أن لا أمــوت أحمقــا..!

    إن هــؤلاء النــاس الّذيــن أراهــم  وأنــا علــى متــن هــذه الطائــرة.. 
يبــدون لــي الآن علــى هيئــة نمــل صغيــر.. يعيشــون حيــاة بــا وعــي.. 
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زهــدي عــن  شــهوات  هــذه  الحيــاة..؟!
 يكمل ذلك المرتحل حديثه قائلا:

 نعــم  ربمــا رحلتــي هــذه ليســت خطــأ.. لأنــي حقــا أريــد أن أرحــل قبــل 
أن تــأكل الأيــام متعــة نســياني الأليــم.. فليــس مــن أعمــاق الســعادة 
أبــدا هــو ذلــك النســيان الــّذي تجبرنــا عليــه الثانيــة والدقيقــة والســاعة 
والأمــد الطويــل.. لأنــي حقــا ورغــم الألــم الـّـذي يعصــر قلبــي وأنــا 
أريــد أن أفهــم.. إلا أنــي لازلــت مصــرا علــى أن لا أمــوت أحمقــا..!
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ذلــك  مســكين  حقــا  ولكنــه  الأمــد..  أنهــم سيعيشــون كل  ويظنــون 
الإنســان.. لأننــا لــو حلقنــا بتفكيرنــا بعيــدا لوجدنــاه مثــل النمــل فــي 
أشــياءه بالضبــط.. بيوتــه هشــة وحياتــه أكثــر هشاشــة.. فهــو موضــوع  
تحــت مــداس قــوة أعظــم.. و إن ديــس عليــه.. ذهــب كل شــيء..!

     وهــذا الرحيــل الباهــت الـّـذي أتــى فجــأة.. والـّـذي تبــدو ألوانــه 
جــد باهتــة وممزوجــة بيــن الأبيــض والأســود.. ربمــا يكــون هــو الحــل 
الأنســب لي.. لأني حقا أريد  أن اســترجع فيه ألوان الحياة الحقيقية 

التــي بــدا شــكلها مثــل الســراب بالنســبة لــي..!

******
بعد عشرين سنة:

ــة التــي ظــلّ ذلــك المرتحــل       ثــم بعــد عهــد طويــل مــن تلــك الغرب
يبحــث فيهــا بعمــق عــن روحــه..  عــاد أخيــرا  إلــى ديــاره حامــا معــه 
والإرهــاق  وقلــم..  دفتــر  وهــي  معــه..  أخذهــا  التــي  أشــياءه  نفــس 
يبــدو عليــه بقــوة وكأنــه لــم ينــم طيلــة العشــرين الســنة التــي غــاب 
فيهــا.. طــرق البــاب فلــم يفتــح لــه أحــد.. فأخــرج المفتــاح الصــدأ 
مــن جيبــه و فتــح بــه البــاب.. ودخــل البيــت.. فــإذ بــه ســكون عميــق 
أحــد..  يجبــه  فلــم  وأبــوه واخوتــه  أمــه  علــى  نــادى  المــكان..  يعــم 
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تحــت مــداس قــوة أعظــم.. و إن ديــس عليــه.. ذهــب كل شــيء..!

     وهــذا الرحيــل الباهــت الـّـذي أتــى فجــأة.. والـّـذي تبــدو ألوانــه 
جــد باهتــة وممزوجــة بيــن الأبيــض والأســود.. ربمــا يكــون هــو الحــل 
الأنســب لي.. لأني حقا أريد  أن اســترجع فيه ألوان الحياة الحقيقية 

التــي بــدا شــكلها مثــل الســراب بالنســبة لــي..!
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يبحــث فيهــا بعمــق عــن روحــه..  عــاد أخيــرا  إلــى ديــاره حامــا معــه 
والإرهــاق  وقلــم..  دفتــر  وهــي  معــه..  أخذهــا  التــي  أشــياءه  نفــس 
يبــدو عليــه بقــوة وكأنــه لــم ينــم طيلــة العشــرين الســنة التــي غــاب 
فيهــا.. طــرق البــاب فلــم يفتــح لــه أحــد.. فأخــرج المفتــاح الصــدأ 
مــن جيبــه و فتــح بــه البــاب.. ودخــل البيــت.. فــإذ بــه ســكون عميــق 
أحــد..  يجبــه  فلــم  وأبــوه واخوتــه  أمــه  علــى  نــادى  المــكان..  يعــم 
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وظــل يســتدير هنــا وهنــاك ويتأمــل المــكان ببــطء وبأحاســيس غيــر 
مفهومــة مــن غموضهــا.. ثــم فجــأة لمــح رســالة فــي ركــن البيــت.. 

فتحهــا وظــل يقــرأ مــا فيهــا.. وكان نصهــا:
  » أخــي.. أنــا أختــك الصغــرى.. الأخــت المحببــة إلــى قلبــك.. 
كنــت أعلــم يــا أخــي بأنــك ســتعود يومــا إلــى منزلنــا.. لأننــي أدرك جيــدا 
بــأن القلــب الــّذي تحملــه فــي داخلــك ســيمنعك مــن أن تحــرم نفســك 
فرصــة لقــاء أجمــل ذكرياتــك التــي عشــتها معنــا فــي هــذا المنــزل..

والتــي قضينــا فيــه معــا أجمــل تفاصيــل حياتنــا.. الآن وأنــت تقــرأ هــذه 
الرســالة أريــد أن أعتــذر منــك بشــدة عــن هــذا الاســتقبال البــارد.. 

وذلــك الصمــت الرهيــب الّــذي رحبــك بــه بيتــك.. 
عــن رحيلــك.. ولا  مــرت خمســة عشــرة ســنة  قــد  اليــوم  إلــى حــد 
مــا أود أن  أعــرف بعــد كــم مــن الوقــت ســتقرأ هــذه الرســالة.. إلاّ 
أخبــرك بــه الآن.. هــو أن تلــك المــدة التــي غبــت فيهــا قــد كانــت 
كافيــة لرحيــل أبويــك عــن هــذه الحيــاة.. لقــد مــات الإثنــان بعــد صــراع 
طويــل مــع المــرض.. تاركيــن وراءهمــا فراغــا كبيــرا.. أمــا عــن أخونــا 
الأكبــر فقــد ســافر فــي بعثــة عمــل إلــى الخــارج.. أيــن اســتقر وتــزوج 
هنــاك.. وبالنســبة لتوأمــك فقــد مرضــت مرضــا نفســيا حــاد بعدمــا 
رحلتــم جميعــا وهــي الآن فــي مصحــة نفســية.. أمــا عنــي أنــا أيضــا لــم 
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اســتطع تحمــل قســاوة هــذا البيــت.. وأنــا الآن أحمــل حقيبتــي ولا 
أعــرف إلــى أيــن وجهتــي..«

  أرجــع ذلــك الباحــث عــن الســر الورقــة إلــى مكانهــا وتنهــد بعمــق  
وأخــذ  مبعثــرة..  أحاســيس  بهــا  يسترســل  خفيفــة  ابتســامة  وابتســم 
يتجــول فــي البيــت بخطــى متثاقلــة.. وكان أول ماوقــف عنــده هــو 
ســاحة البيــت، بقــي  قرابــة النصــف ســاعة وهــو ينظــر إليهــا.. والذاكــرة 
تســترجع ذكرياتــه مــع عائلتــه فــي كل ركــن مــن أركان الســاحة.. ويتذكــر 
كيــف كانــوا يســهرون معــا ويتبادلــون شــتّى أنــواع الأكل والضحــك 
والســمر فــي ذلــك المــكان.. ثــم التفــت إلــى جانبــه فــرأى شــجرة 
العنــب التــي كانــت تثمــر صناديــق مــن العنــب قــد ماتــت هــي الأخــرى  
وفــي الوقــت الــّذي رأى فيــه كــوخ الدجــاج.. ســقطت دموعــه مباشــرة 
عندمــا رســمت مخيلتــه صــورة أمــه وهــي تطعــم الدجــاج فــي كوخهــم 
حينهــا أخــرج الدفتــر مــن معطفــه وبقــي يقــرأ فيــه مطــولا.. ثــم  قــام 
ماســحا دموعــه مبتســما مغــادرا البيــت.. وكأن تلــك الدقائــق.. قــد 
أكــدت لــه نتيجــة عمــق فلســفة عشــرين ســنة.. والتــي لخصهــا فــي 

مذكــرة نســيان!  
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مذكرة نسيان

  إن أجمــل ورطــة وقــع فيهــا الإنســان فــي حياتــه هــي » ورطــة الحــب« 
وهــي الورطــة الأم التــي تنُســب إليهــا فــي الأصــل كل النتائــج الإنســانية 

بطريقــة غير مباشــرة..
ــذي    إن الإنســان فــي هيئتــه هــو النمــوذج المثالــي لذلــك الشــيء الّ
يــدب علــى الأرض وفــق طاقــة شــعورية كبيــرة بداخلــه.. وتظــل هــذه 
الطاقــة تتجــدد فطريــا مــن دون بطاريــة.. ومــن دون أي وســائل شــحن 
كهربائيــة أو غيرهــا.. وإنمــا هــي طاقــة ذات ميــزة كائــن حــي.. لذلــك 
فــإن هــذه الطاقــة نجدهــا تبعــث الحيــاة فــي كل شــيء.. فكيــف ذلــك؟

   إن طاقــة الحــب هــي أصــل كل طاقــة فــي الإنســان.. فمــن منطلــق 
حــب الإنســان لذاتــه فإنــه ومــن دون تفكيــر قــد أشــبع رغبتــه الأولى في 
الأكل والشرب والتنفس.. وأعطاها حقها في فرصة الإستمتاع بتلك 
الملذات.. وفي نفس ذلك السياق تلك الأكسدة العضوية قد أدت 
مباشرة إلى توليد طاقة جديدة دفعته إلى استكمال طاقته في الحب.. 
  وبموجب هذه الطاقة اســتطاع الإنســان أن يفرض تحديات عظيمة 
فــي الحيــاة.. فقــد اســتطاع مثــا أن يختــرع ويكتشــف وينجــز.. وكلهــا 
بســبب لــذة حــب دفينــة.. فــإذا كان المنظــر العــام لذلــك الإختــراع 
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والإكتشــاف هــو أنــّه علــى ســبيل الحاجــة.. فذلــك يعنــي أيضــا أنه على 
ســبيل »الحــب«.. فمــن منطلــق حبــه لذاتــه جنــد كل كيانــه للبحــث 
والاستكشاف لنفسه والتي انفجرت بموجبها  كل  طاقات   ابداعاته ..

  ومــن منطلــق الحــب أيضــا وُثقــت العلاقــات.. واســتطعنا أن نجمــع 
كمــا هائــا مــن المفاهيــم الهامــة مــن علاقاتنــا.. ومــن أمثلــة هــذه 
المصطلحــات: الأخــوة.. الصداقــة.. الأمومــة.. الأبــوة.. العروبــة.. 
جــد  مفاهيــم  وهــي  إلــخ  القبيلــة....  العشــيرة..  الزوجيــة..  العشــرة 
بعضهــا  مــع  الإنســانية  الصلــة  تبــرز بوضــوح حجــم  فهــي  توثيقيــة.. 
البعــض.. وهــو مــا يؤكــد لنــا بــأن الإنســان لا يمكــن لــه أن يكتفــي 

بذاتــه فقــط مــن أجــل تحقيــق الســعادة المطلقــة فــي حياتــه..!
المفاهيــم  عــن  نســتغني  أن  نســتطيع  لا  نحــن  أخــرى  جهــة  مــن    
مثــل   الحيــاة..  فــي  الإنســان  ســعادة  نشــوة  توثــق  التــي  التكميليــة 
النجــاح.. التميــز.. الإنتصــار.. الفــوز.. الربــح ... وغيرهــا.. وهــذه 
المفاهيــم فــي أصلهــا العــام هــي مفاهيــم ذات طابــع إحصائــي مســتمر 
فشــهوة الإنســان لا تكــف عــن الرجــاء والتمنــي فــي أخــذ النصيــب 
الهائــل مــن روح هــذه الكلمــات وإضافــة لهــا يــاء الملكيــة فــي النهايــة 
فــوزي ... ..وتمتــد  انتصــاري ..  تميــزي ..  لتصبــح : نجاحــي .. 
إلــى الأشــياء أيضــا مثــل: كراســي .. هاتفــي.. منزلــي.. ســيارتي.... 
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وبتنظيــم المجموعــة الأولــى بمفاهيــم الذاتيــة لتصبــح علــى شــكل: 
أبــي.. زوجتي...الــخ أخــي.. أمــي.. 

  ومــن هنــا بالضبــط تنطلــق علاقــة الإنســان مــع الحــب.. مــن بــاب 
حــب الــذات أولا.. ثــم حــب كل شــيء بإمكانــه أن يســعد ذاتــه..!

  والسعادة التي يبحث عنها هي منطلق ذلك الحب إذن..!
    لنفســر بذلــك أدق شــهوات الإنســان بحبــه لنفســه أولا وقبــل كل 
شــيء.. إلاّ أن هــذا الحــب قــد يضــع الإنســان ومــن دون أن يشــعر 
فــي محنــة جديــدة وهــي: » محنــة القلــق والخــوف مــن المســتقبل«.

   فمــن فــرط هــذا الحــب يســود أرق اللّيالــي.. فنجــد الأم لا تســتطيع 
أن تنــام مــن كثــرة تفكيرهــا فــي أبنائهــا.. فهــي لا تكــف عــن التفكير في 
غربــة المســافر.. وفــي حــال المريــض وخوفهــا المســتمر مــن امكانيــة 
موتــه و فقدانــه .. ونجــد الأب لا يســتطيع أن ينــام أيضــا بســبب عــدم 
مقدرتــه علــى امتــاك بيــت ضخــم يســتقر فيــه مــع أولاده.. والبنــت 
الكبيــرة يؤرقهــا بشــدة هاجــس الــزواج.. والطالــب تطحنــه فكــرة عــدم 
النجــاح.. وأصحــاب المناصــب تضيــع هويتهــم أمــام أنفســهم مــن كثــرة 

القلــق المســتمر مــن ضيــاع مناصبهــم..!
   وهكذا تمضي بنا الحياة جميعا ..  تائهين ..  خائفين ..  محبطين ..  قلقين ..

والخــوف الأكبــر هنــا.. هــو أن لا يبــقَ الحــب حبــا وأن يتحــول إلــى 
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حــب بنكهــة التمــرد والســطو والشــر.. وتضيــع بــراءة الحــب ونقاوتــه  
وذلــك عنــد حرقــة  الخــوف مــن ضيــاع أو ضيــاع  ذلــك الحــب..!

******
كيف لنا أن ننسى مع كل هذا الحب؟ 

 كــم هــو صعــب علينــا أن نقــول لأم انفجــرت بابنهــا طائــرة فــي الســماء  
فيــا أمــي لا تبــكِ علــى ابنــك المحتــرق.. وكــم هــو تعجيــزي بــأن نقــول 
لمريــض الســرطان.. لا تبكــي ولا تتألــم ولا تنزعــج علــى شــيء.. وكــم 
هــو صعــب جــدا بــأن نقــول ليتيــم الأبويــن لا تتحســر علــى شــيء 

فطعمهــا عــادي..!
   إننــا لــن نســتطيع أن نفعــل هــذا واللّحظــة وجــدت لتُوثــق المشــاعر  

والذاكــرة لا يمكــن لهــا أبــدا أن تهــرب مــن حــدث اللّحظــة..!
النفــس  تواكــب  أن  هــو  اللّحظــات  هــذه  فــي  الأجمــل  لكــن     
ســيكولوجية الأســئلة الكثيــرة حينمــا تحــس  بأنهــا هــي المســتهدف 
الوحيــد فــي هــذه الحيــاة.. وأن كل أنظمــة الكــون اتحــدت لتعذبهــا 
وأنهــا قليلــة الحــظ ومهمــا فعلــت وحاولــت فإنهــا لــن تصــل إلــى مــا 
تريــد أبــدا.. لأنهــا تعــرف جيــدا صبغــة ذلــك الحــظ الّــذي يلازمهــا.. 
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لذلــك ســيكون الســؤال الأعظــم فــي تلــك المواقــف  بالــذات هــو: 
لماذا أنا بالضبط دون غيري من كل هذا الألم..؟ ولماذا هذه اللّعنة 
التي جعلت مني إنســانا غبيا مهما ظننت بأنني  قد  فهت  اللّغز..!

 إن الإنســان تســيطر عليــه شــهوة أخــرى غيــر شــهوة الأكل والشــرب 
المألوفــات علــى وجــه الأرض، وهــي شــهوة  والجنــس وشــهوة كل 
ســرها عظيــم فــي القلــب ونتائجهــا أعظــم وأعظــم علــى الإنســانية..!

فــي  الكــون والغــوص  هــذا  نظــام  لفهــم  الســر الأعظــم  إنهــا شــهوة 
ــة فــي معرفــة ســر الخلــق وســر  ــه.. والرغب ــر في ملكــوت خالقــه والتدب
الحيــاة،  هــذه  علــى  وســلوكياتنا  وقيمنــا  أفعالنــا  وماهيــة  الوجــود.. 

وأحاسيســنا..  مشــاعرنا  وقيــد  واختياراتنــا،  تصرفاتنــا  وضوابــط 
 وهــذه الشــهوة هــي مفتــاح كل راحــة.. إلاّ أنهــا تظــل ســجينة فــي 
وذلــك  والنســيان..  التغاضــي  زنزانــة  فــي  ســجينة  الإنســان..  قلــب 
بســبب الخــوف.. فهــو يخــاف أولا مــن نفســه.. يخــاف مــن تلــك 
ــة  ــه بأنهــا صعب ــأ ل ــة عندمــا يغــوص فــي أشــياء يتهي الإرتعاشــة الوجداني
عليــه جــدا مــن حيــث الفهــم.. وأنــه أشــد جهــا مــن أن يفهــم هــذا 
النظــام.. فتضمحــل الرغبــة ويغطيهــا الجهــل وقلــة الوعــي.. أمــا النــوع 
الثانــي مــن الخــوف الــّذي يســكن قلــب الإنســان.. فهــو الخــوف مــن 
المجتمــع وردود أفعالــه الشــاذة اتجــاه مــن يبــدي اهتمامــا بشــغف 
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الــروح.. واتجــاه الباحــث عــن ســمو الأمــان فــي  الســمو بتفاصيــل 
ومســتودعها..!  مســتقرها  فــي  الــروح  تلــك  ســكون  لحظــات 

   وهذا الخوف والرهبة من دخول مغامرة جنون الفكر والأحاسيس 
هــي بالضبــط مــن تجعــل الإنســان يعيــش بجــوار أســئلة الســطحية 
دائمــا.. مثــل  المتمثلــة فــي: لمــاذا أنــا هــو المســتهدف الوحيــد دائمــا 

فــي هــذه الحيــاة..!
    إن هذه الأسئلة تظل رمزية جدا لإنسان رأى العالم يتحرك أمامه 
ولا يلبــث فــي نقطــة واحــدة.. عالــم يتجــول علــى مســارح كواكــب 
ومجــرات و نجــوم.. عالــم حظينــا بشــرف الانتمــاء إليــه.. والشــرف 

الأكبــر كان علــى هيــأة أن هــذا العالــم قــد خُلــق كلــه لنــا..!
عالــم غايــة الدقــة فــي مكونــات تفاصيــل الأجــزاء الدقيقــة.. وكل شــيء 
فيــه يتحــرك بحســاب.. بدايــة مــن الــذرة المتناهيــة فــي الصغــر وصــولا 
إلــى الفلــك العظيــم.. مــرورا بالإنســان الــّذي تبيــن فيــه بأننــا كلنــا مــن 
منــا طباعــه وشــكله وشــخصيته  لــكل واحــد  أصــل واحــد.. ولكــن 

الخاصــة بــه.. وهــذا مــا يؤكــد لنــا بأنــه يوجــد فــرق أعقــد
وأعمق في عالم الغير مرئيات داخل الإنسان.. 

  وربمــا هــذه البصمــات التركيبيــة لــكل النــاس.. والتــي لــم تقتصــر علــى 
إنســان واحــد فقــط.. هــي مــن يضمــن لنــا الراحــة العقليــة أولا.. 
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وهــي أن حــواس الإنســان ســتبقى دائمــا فــي خدمتــه.. وهــذا النظــام 
فــي جــودة تشــكيل الشــعور ســيبقى واحــد..

والإنسان إذا فكر جيدا فإنه سيجد بأن جودة هذا النظام 
ومساســها للنــاس جميعــا  مــن المؤكــد أنهــا لــم تُخلــق عبثــا.. وإنمــا 
صُنعــت لأجــل مشــاعر ستعيشــها كل النــاس بصفــة تداوليــة ومتنقلــة..! 
   الظاهــر فــي الأمــر ليــس هكــذا بالضبــط.. فنحــن نقــف علــى فــوارق 
فــي  الفــوارق  وهــذه  الحيــاة..  هــذه  فــي  أنواعهــا  بمختلــف  عديــدة 
ــا طعــم العيــش.. وتلــك الاختلافــات فــي  ــع لن الحقيقــة هــي مــن تصن
الطبائــع والشــخصيات هــي الســبب المباشــر فــي خلــق ديناميكيــة 
للحيــاة.. حيــاة نجــد فيهــا المهــذب والمشــاكس.. العاقــل والمجنــون 
الوفــي والخائــن.. وكل أصنــاف الطبــاق.. وهــو مــا يرســم لنــا دنيــا 
مبهمــة مليئــة بأجــواء الحمــاس للتطلــع علــى خبايــا المســتقبل.. وذلــك 
الجــو الحماســي الـّـذي يتخللــه كثيــر مــن أنــواع التوتــر خوفــا علــى 
المســتقبل .. هــو مــن يولــد لنــا عالــم الرغبــة والقلــق والآلام العميقــة 
التــي لا تســتطيع أن تمحيهــا الذاكــرة بســهولة.. وذلــك باختصــار لأن 

ذاكــرة الجســد أقــوى مــن أي ذاكــرة أخــرى..!
  فاليتيم يتذكر حضن أمه بمجرد رؤيته لأم تداعب ابنها.. والمتشرد 
يتذكــر تشــرده بمجــرد احساســه بالجــوع.. والعقيــم يتذكــر ألــم عقمــه 

بمجــرد رؤيــة الأطفــال يلعبــون.. 
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وهكــذا تظــل إيحــاءات العالــم كلهــا تذكــر الإنســان وتســتثير ألمــه 
حســب حاجتــه المذكــورة فــي ذاكــرة جســده..!

  أي أن الإنســان لا يمكنــه أن ينســى.. وكل شــيء فــي العالــم ســيظل 
يذكــره بســبب جرحــه..

ــا الفاشــلة هــو أن ذاكــرة الإنســان لهــا     لكــن الأدهــى فــي محاولاتن
صبغــة نســيان خاصــة بهــا وذات جــودة عاليــة الدقــة.. فلــولا نعمــة 
النســيان المودوعــة فينــا.. لمــا اســتطعنا أن نعيــش بســهولة ونقــاوم 
كل هــذا.. فمهمــا كان عمــق جرحنــا فهيكلــة تفاصيــل تركيبتنــا كفيلــة 
حقــا مــع الأيــام بــأن ترمــم جميــع خــراب أحاسيســنا.. وتبقــى لنــا بعدهــا 
حريــة الاختيــار فــي ذلــك.. فــإن كانــت وضعيتنــا غيــر مناســبة فربمــا 
نكــن مســتعدين  لــم  حتــى جروحنــا ستشــفى بطريقــة خاطئــة.. وإن 
للنســيان فلــن ننســى.. وإن نســينا فإنــه لــن تكــون لنــا أي بصمــة فــي 

النســيان.. لأن النســيان هــو فــي الأصــل فــن..! 

******
   إن أجمل ما قد يُصنف فيه النسيان أنه فن من الفنون الراقية، 

أحاسيســنا  طاقــة  عليــه  ننحــت  أن  بإمكاننــا  أصيــل  تشــكيلي  فــن 
مكبوتاتنــا..!  فيــه كل  ونســتثمر 
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ومنطلــق هــذا الفــن الرائــع هــو أنــه لا شــيء أبــدا يســتحق منــا أن نحــرق 
أعصابنــا لأجلــه.. وأن أجســادنا هــي أمانــة عندنــا.. ومــن الواجــب 
علينــا أن نعطــف عليهــا بــكل مــا أوتينــا بإحســاس.. وأن لا ندعهــا 
واتــزان  بوقــار  خُلقــت لأجلهــا..  التــي  الحيويــة  إلا وظائفهــا  تتذكــر 

ونهــج الصــراط المســتقيم.. 
    وأن نتذكــر جيــدا.. بــأن تلــك الأيــام بفرحهــا وحزنهــا ســتتداول 
بيــن النــاس.. ومــن الروعــة والإبــداع الفكــري أن يخلــق كل منــا ذلــك 
الإتــزان الراقــي بيــن تذكــره لهــذه الحقيقــة وبيــن تســلميه المطلــق بهــا 
وأن الإنســان فــي دار ابتــاء.. وأنــه لا أحــد أبــدا ســينجى مــن أزمــة 
ــم بعــد ذلــك مباشــرة نقــرر نســيان تلــك  ــه.. ث ــات أليمــة مــرت ب ذكري

ــات مــن منطلــق إيمانــي بحــت.. الذكري
   هنــا ســترقى النفســيات إلــى أعلــى درجــات روحانياتهــا.. وســتطفو 
علــى ســحاب الاســتقرار والهــدوء والطمأنينــة.. لأن النفــس تكــون قــد 
انتقلــت حينهــا إلــى مفهــوم جديــد.. تدركــه دون أن تشــقى.. وهــو 

تفســير حقيقــة الأيــام المتداولــة بيــن النــاس.. 
أي أن الغايــة النفســية قــد تحققــت وســاد منطــق القبــول والعــدل فــي 
القلــب.. وأدرك المجــروح بــأن ذلــك الجــرح ســيخرج منــه.. ليأتيــه مــا 

كان عنــد غيــره مــن فــرح وســعادة وفــرج.. 
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ومنطلــق هــذا الفــن الرائــع هــو أنــه لا شــيء أبــدا يســتحق منــا أن نحــرق 
أعصابنــا لأجلــه.. وأن أجســادنا هــي أمانــة عندنــا.. ومــن الواجــب 
علينــا أن نعطــف عليهــا بــكل مــا أوتينــا بإحســاس.. وأن لا ندعهــا 
واتــزان  بوقــار  خُلقــت لأجلهــا..  التــي  الحيويــة  إلا وظائفهــا  تتذكــر 

ونهــج الصــراط المســتقيم.. 
    وأن نتذكــر جيــدا.. بــأن تلــك الأيــام بفرحهــا وحزنهــا ســتتداول 
بيــن النــاس.. ومــن الروعــة والإبــداع الفكــري أن يخلــق كل منــا ذلــك 
الإتــزان الراقــي بيــن تذكــره لهــذه الحقيقــة وبيــن تســلميه المطلــق بهــا 
وأن الإنســان فــي دار ابتــاء.. وأنــه لا أحــد أبــدا ســينجى مــن أزمــة 
ــم بعــد ذلــك مباشــرة نقــرر نســيان تلــك  ــه.. ث ــات أليمــة مــرت ب ذكري

ــات مــن منطلــق إيمانــي بحــت.. الذكري
   هنــا ســترقى النفســيات إلــى أعلــى درجــات روحانياتهــا.. وســتطفو 
علــى ســحاب الاســتقرار والهــدوء والطمأنينــة.. لأن النفــس تكــون قــد 
انتقلــت حينهــا إلــى مفهــوم جديــد.. تدركــه دون أن تشــقى.. وهــو 

تفســير حقيقــة الأيــام المتداولــة بيــن النــاس.. 
أي أن الغايــة النفســية قــد تحققــت وســاد منطــق القبــول والعــدل فــي 
القلــب.. وأدرك المجــروح بــأن ذلــك الجــرح ســيخرج منــه.. ليأتيــه مــا 

كان عنــد غيــره مــن فــرح وســعادة وفــرج.. 
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وإن اســتطعنا أن نصــل إلــى تلــك المرحلــة فــإن غاياتنــا فــي الحيــاة 
ســتتغير.. وســتصبح الذكريــات ونيســا لنــا.. نتذكرهــا متــى شــئنا

وننســاها متــى أردنــا.. لأننــا حينهــا نكــون قــد بلغنــا المنتهــى مــن اليقيــن 
بــأن هــذه الحيــاة مــا هــي إلاّ أيامــا مــارة.. فالحــزن الــّذي عشــناه مثــا 
قبــل  ســنين مــن الآن قــد مــرّ ونســيناه.. والفــرح الــّذي عاشــه صديقــا 
لنــا فــي نفــس ذلــك اليــوم قــد مــرّ أيضــا ونســاه.. وألــم قيــس علــى 
ــر وأصبحــا معــا تحــت التــراب.. وأوجــاع ألــف  فقــدان ليلــى قــد اندث
ليلــة و ليلــة قــد مــرت ولــم يبــق لأصحابهــا وجــود.. وانتهــى كل شــيء 
للّذيــن ســبقونا..  انتهــت حياتهــم.. وحتــى الحيــاة ربمــا قــد تكــون 
نســت أنهــم كانــوا عليهــا.. إلاّ بضعــة منهــم.. هــؤلاء الّذيــن أدركــوا يومــا 
بأن النســيان طبع قبل كل شــيء.. وهو خارج عن إرادة الإنســان في 
أحيانــا كثيــرة أخــرى.. فألفــوا و كتبــوا ورســموا وبحثــوا واخترعــوا.. ثــم 
رحلــوا وتركــوا لنــا إنجــازات رائعــة تجبرنــا علــى تذكرهــم دائمــا وعــدم 
نســيانهم.. تركــوا لنــا رســالة ســامية فــي ســيكولوجية فــن النســيان.. 
وهــي تبرهــن فكــرة أنــس الذكريــات لنــا.. وهــي أن نتعايــش مــع جميــع 
أحزاننــا وذكرياتنــا المؤلمــة بصحبــة الصديــق الحميــم.. وبألفــة كبيــرة.. 
وبجــزء لا يتجــزأ منــا.. وأننــا مطالبــون براعيتهــا مثــل أي شــيء يخصنــا  
فــا نعلــم فــي أي وقــت نحتاجهــا، ولا نعلــم فــي أي وقــت ســتصبح 

تلــك الذكريــات ورقــة رابحــة لنــا.. 
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وإن اســتطعنا أن نصــل إلــى تلــك المرحلــة فــإن غاياتنــا فــي الحيــاة 
ســتتغير.. وســتصبح الذكريــات ونيســا لنــا.. نتذكرهــا متــى شــئنا

وننســاها متــى أردنــا.. لأننــا حينهــا نكــون قــد بلغنــا المنتهــى مــن اليقيــن 
بــأن هــذه الحيــاة مــا هــي إلاّ أيامــا مــارة.. فالحــزن الــّذي عشــناه مثــا 
قبــل  ســنين مــن الآن قــد مــرّ ونســيناه.. والفــرح الــّذي عاشــه صديقــا 
لنــا فــي نفــس ذلــك اليــوم قــد مــرّ أيضــا ونســاه.. وألــم قيــس علــى 
ــر وأصبحــا معــا تحــت التــراب.. وأوجــاع ألــف  فقــدان ليلــى قــد اندث
ليلــة و ليلــة قــد مــرت ولــم يبــق لأصحابهــا وجــود.. وانتهــى كل شــيء 
للّذيــن ســبقونا..  انتهــت حياتهــم.. وحتــى الحيــاة ربمــا قــد تكــون 
نســت أنهــم كانــوا عليهــا.. إلاّ بضعــة منهــم.. هــؤلاء الّذيــن أدركــوا يومــا 
بأن النســيان طبع قبل كل شــيء.. وهو خارج عن إرادة الإنســان في 
أحيانــا كثيــرة أخــرى.. فألفــوا و كتبــوا ورســموا وبحثــوا واخترعــوا.. ثــم 
رحلــوا وتركــوا لنــا إنجــازات رائعــة تجبرنــا علــى تذكرهــم دائمــا وعــدم 
نســيانهم.. تركــوا لنــا رســالة ســامية فــي ســيكولوجية فــن النســيان.. 
وهــي تبرهــن فكــرة أنــس الذكريــات لنــا.. وهــي أن نتعايــش مــع جميــع 
أحزاننــا وذكرياتنــا المؤلمــة بصحبــة الصديــق الحميــم.. وبألفــة كبيــرة.. 
وبجــزء لا يتجــزأ منــا.. وأننــا مطالبــون براعيتهــا مثــل أي شــيء يخصنــا  
فــا نعلــم فــي أي وقــت نحتاجهــا، ولا نعلــم فــي أي وقــت ســتصبح 

تلــك الذكريــات ورقــة رابحــة لنــا.. 
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  ثــم وإن اســتطعنا أن نوثــق تلــك العاطفــة الحميميــة بيننــا.. فــإن 
التذكــر.. اللّحظــة ســيصبح هــو نفســه  تلــك  فــي  النســيان 

 والتذكــر هــو نفســه النســيان.. ولا خــوف أبــدا بعــد ذلــك مــن أي 
منهمــا.. لأن وصــال الخيــر والســعادة والقبــول أصبحــت متوفــرة فــي 
القلــب.. وأصبحــت الغايــة الإنســانية أســمى مــن أن نبقــى واقفيــن 
ننتظــر رجــوع أحــد ربمــا لــن يعــود ونســانا نهائيــا وحذفنــا مــن قائمــة 
ذكرياتــه.. وقــد يبُعــث لنــا البديــل الأحســن فــي يــوم مــن الأيــام.. أو أن 
نتحســر علــى فرصــة ضائعــة.. ربمــا كانــت آثارهــا الســلبية أكثــر بكثيــر 
مــن الإيجابيــة بعدهــا.. أو أن نعيــش قهــرا علــى ألــم أصابنــا أو مــرض 

ألــمّ بنــا.. ونحــن نــدرك أن فــي ثباتنــا خيــر ومنفعــة..  
  وهنــا تكمــن الســعادة الحقيقيــة.. تكمــن فــي ذلــك الفــن الراقــي 
للنســيان.. وهــي أن ننســى دون أن ننســى.. وأن نتذكــر إن نســينا.. 

ثــم نعيــش مــع النســيان مــن منطلــق الحــب وفقــط..!             
ومــن روعــات مظاهــر حبنــا مــع النســيان.. هــو أن نعيــش كل لحظــة 
بشــخصيات  انتعاشــا..  أكثــر  جديــدة  حالــة  إلــى  القفــز  فيهــا  نريــد 
ــادئ ثابتــة.. بحــب وإخــاص للّحظــة وللجميــع.. دون أن نكــره  ومب
أو نحقــد علــى أحــد.. بــل العكــس تمامــا إن أنســب ســلوكا للنســيان 

هــو أن نمــأ قلوبنــا بالحــب.. 
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  ثــم وإن اســتطعنا أن نوثــق تلــك العاطفــة الحميميــة بيننــا.. فــإن 
التذكــر.. اللّحظــة ســيصبح هــو نفســه  تلــك  فــي  النســيان 

 والتذكــر هــو نفســه النســيان.. ولا خــوف أبــدا بعــد ذلــك مــن أي 
منهمــا.. لأن وصــال الخيــر والســعادة والقبــول أصبحــت متوفــرة فــي 
القلــب.. وأصبحــت الغايــة الإنســانية أســمى مــن أن نبقــى واقفيــن 
ننتظــر رجــوع أحــد ربمــا لــن يعــود ونســانا نهائيــا وحذفنــا مــن قائمــة 
ذكرياتــه.. وقــد يبُعــث لنــا البديــل الأحســن فــي يــوم مــن الأيــام.. أو أن 
نتحســر علــى فرصــة ضائعــة.. ربمــا كانــت آثارهــا الســلبية أكثــر بكثيــر 
مــن الإيجابيــة بعدهــا.. أو أن نعيــش قهــرا علــى ألــم أصابنــا أو مــرض 

ألــمّ بنــا.. ونحــن نــدرك أن فــي ثباتنــا خيــر ومنفعــة..  
  وهنــا تكمــن الســعادة الحقيقيــة.. تكمــن فــي ذلــك الفــن الراقــي 
للنســيان.. وهــي أن ننســى دون أن ننســى.. وأن نتذكــر إن نســينا.. 

ثــم نعيــش مــع النســيان مــن منطلــق الحــب وفقــط..!             
ومــن روعــات مظاهــر حبنــا مــع النســيان.. هــو أن نعيــش كل لحظــة 
بشــخصيات  انتعاشــا..  أكثــر  جديــدة  حالــة  إلــى  القفــز  فيهــا  نريــد 
ــادئ ثابتــة.. بحــب وإخــاص للّحظــة وللجميــع.. دون أن نكــره  ومب
أو نحقــد علــى أحــد.. بــل العكــس تمامــا إن أنســب ســلوكا للنســيان 

هــو أن نمــأ قلوبنــا بالحــب.. 
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   فالحب هو ميزة الجمال.. ميزة الخير.. ميزة العطاء الّذي ينبثق من 
القلــب بــا قيــود.. فيزيــل عتمــة النفســيات ويشــعل الأضــواء فــي أركان 
الجســم.. لتضــاء أجــزاء مــن العالــم بذلــك النــور.. ونكــون بذلــك قــد 
وصلنــا إلــى نســيان دون أن نخســر شــيئا مــن أشــياء قلوبنــا الجميلــة..!

وتعيــش  المشــاعر..  أضغــاث  عنهــا  وتزيــل  الفطــرة  ترتــاح  وهكــذا 
ببســاطة ومــن دون تكلــف.. فدائريــة الذاكــرة تعــود بنــا فــي كل مــرة 
إلــى الوهــم الــّذي نعيشــه علــى هــذه الكــرة الأرضيــة.. وكلنــا سواســية 
فــي منطلــق ونهايــة قصتنــا.. فجميعنــا وجــوده يبــدأ بالحيــاة وينتهــي 
تلغــي  مــن شــأنها أن  التــي  الحقيقــة الأبديــة  بالمــوت.. وهــذه هــي 
كل التفاصيــل.. والذكــي هــو مــن تعلــق بهــذه التفاصيــل بفــن وبحــب 
شــفاف يحفــظ الأخــاق والــود العميــق فــي مداعبــة حــس الأشــياء 
والأشــخاص.. بنكهــة أننــا كلنــا ماضــون وراحلــون.. وأن أجمــل مــا 
ــاة لأجــل شــرف اللّقــاء يومــا مــا فــي أجمــل  قــد نفعلــه فــي هــذه الحي

الأماكــن هــو أن نعيــش بطهــارة أحاسيســنا مهمــا حصــل..!
ــذي ظلــت تفاصيــل طرحــه غامضــة.. وتشــاكس  ــا عــن اللغــز الّ     أمّ
معطياتــه أشــد غموضــا.. فربمــا يكــون هــو نفســه ذلــك اللغــز الـّـذي 
لأجلــه وُجدنــا.. ولأجلــه نحيــا.. ولعمقــه نحــاول أن نفهــم كل شــيء..!

وحلقــت  ســافرت  لقــد  قائــا:  رحلتــه  حوصلــة  المرتحــل  وينهــي    
وابتعــدت.. ثــم رجعــت مــن حيــث انطلقــت وجلســت بجانــب ألغــاز 
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الحيــاة متمعنــا فــي بســاطة وعمــق الحيــاة التــي نعيــش عليهــا..
 فمــا وجــدت لأنفســنا بصمــة أجمــل مــن بصمــة التذكــر.. ومــا وجــدت 
لأرواحنــا لمســة أجمــل مــن لمســة النســيان.. وفــي ثنايــا الحيــاة حتمــا 
ســنجد الجــواب لــكل ســؤال.. لأن واضــع اللغــز لــم يخلقنــا عبثــا 

لتركلنــا الدنيــا للعــدم والنســيان.. وذلــك منتهــى اليقيــن!                     
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قالوا عن النسيان :

* التذكار شكل من أشكال اللّقاء، النسيان شكل من أشكال الحرية

 جبران خليل جبران

* الحيــاة فيــض مــن الذكريــات تصــب فــي بحــر النســيان، أمــا المــوت 
فهــو الحقيقــة الراســخة  *

نجيب محفوظ

*نسيان غاية المرء هو أكثر أشكال الغباء انتشارا*

فريديريك نيتشه

*نسيان الحق خيانة والإنشغال عنه دناءة *

 أحمد بن عطا الله السكندري

*يوجد فرق كبير بين الصفح والنسيان *

باولو كويلو
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*إن كل يــوم يجلــب معــه الصــراع نفســه، الخــواء نفســه، الرغبــة نفســها 
فــي النســيان وفــي عــدم النســيان *

بول أوستر

*النسيان هو تدريب الخيال على احترام الواقع *

  محمود درويش

*التسامح أرقى أنواع النسيان *

كروستوفر شولز

*لولا نعمة النسيان لما بدأنا حياة جديدة في كل يوم *

 فولتير

*النسيان خيانة للوجع *

 حجي جابر

*رائحــة الذكــرى تلتصــق دائمــا بــكل الأشــياء، بــكل الأماكــن، بــكل 
الأشــخاص، لا نســيان يجــدي معهــا ولا تناســي *

 سلمى مهدي
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قائمــة  إلــى  يضــاف  ولا  النســيان كثيــرا  علــى  يســتعصي  *البعــض   
الغائبيــن مهمــا حاولنــا، و يبقــى حاضــرا فــي كل الأشــياء حولنــا، يبقــى 

مــا بقــي مــن العمــر *

شهرزاد الخليج

* لكــن أحيانــا فــي اللّحظــة التــي نتمنــى فيهــا النســيان تغمــس الأقــدار 
أرواحنــا فــي الذكــرى أكثــر *

  نور عبد المجيد

*و يبقــى شــيء مــن عبــق الماضــي عالــق بنــا رغــم الزمــن.. شــيء تعجــز 
يــد النســيان أن تطالــه.. *

 شيء من الماضي

*بقدر إيمانك يسهل خروجك من محن القلب وفوزك بنعمة النسيان  
ــة فوقيــة يصغــر أمامهــا ظلــم البشــر * لأن الإيمــان يضعــك فــي مكان

 أحلام مستغانمي

سعادة نسيان

121

قائمــة  إلــى  يضــاف  ولا  النســيان كثيــرا  علــى  يســتعصي  *البعــض   
الغائبيــن مهمــا حاولنــا، و يبقــى حاضــرا فــي كل الأشــياء حولنــا، يبقــى 

مــا بقــي مــن العمــر *

شهرزاد الخليج

* لكــن أحيانــا فــي اللّحظــة التــي نتمنــى فيهــا النســيان تغمــس الأقــدار 
أرواحنــا فــي الذكــرى أكثــر *

  نور عبد المجيد

*و يبقــى شــيء مــن عبــق الماضــي عالــق بنــا رغــم الزمــن.. شــيء تعجــز 
يــد النســيان أن تطالــه.. *

 شيء من الماضي

*بقدر إيمانك يسهل خروجك من محن القلب وفوزك بنعمة النسيان  
ــة فوقيــة يصغــر أمامهــا ظلــم البشــر * لأن الإيمــان يضعــك فــي مكان

 أحلام مستغانمي



سعادة نسيان

122

*إن نســيان الله ليــس عمــل العقــل، ولكنــه عمــل الغفلــة والأمــن وطــول 
الســامة *

  مصطفى صادق الرافعي

*طلــب الحريــة بغيــر طلــب الله يــؤول حتمــا إلــى نســيان الحريــة، بــل 
إلــى طلــب نقيضهــا *

 طه عبد الرحمن

 *رفُع عن أمتي ثلاث: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه*

  محمد صلى الله عليه و سلم
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إن قدرتنــا الضعيفــة لا تقوى على أن تمســح 

ذكريــات الماضــي ..و لكــن أجمل مــا فينا ..

هــو أن نجعــل قلوبنــا تتســع لــكل ماضــي .. 

وتلــك هــي ســعادة نســيان 
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